الفَصْل الثاني

أنوَاعُ صورةِ اللَّيلِ عندَ ذي الرُّمَّة:
1- الصُّورة الجُزئِيَّة لِلَّيل
   والمقصود بأنواع صورة الليل عند الشاعر هو تحليلها ضمن مبحثين يتحدث أوّلهما عن الصورة الجزئية، وذلك يوضح التشبيهات، والمجازات المرسلة والاستعارات، والكنايات الواردة في أبيات الشاعر في شواهد مختلفة؛ إذ من الطبيعي أن يكون لكل ذلك دلالة معينة، تُدرَس من خلال تحديد الصورة التي أراد الشاعر رَسمها لليل، وكيف ساهم ذلك المبحث البيانيّ في رَسمها لتوضيح قيمتها فيما لو جاءت الصور بدونه، ثمّ النظر في عناصر الصورة وكيفية انتقاءِ أطرافها ودلالته. أما الآخر فيدرس الصورة الكلية أو اللوحات التي تضمّ تلك الصور الجزئية كمكوّن من مكوّنات تشكيلها، ولذلك أثرٌ في إحكام اللوحة نفسها، وأثر في ارتباط اللوحات بعناصر مختلفة تعطيها علاقات من التشابه أو التضاد أو غيرها مما سيتضح خلال الدراسة.

إذن فإنّ الحديث هنا عن أنواع الصورة الجزئية يكون بحصر تلك الشواهد الشعرية في الموضوع؛ لبيان كيفية توظيفه للتشبيهات، والكنايات، والمجازات في رَسْم الصورة، وكيف كانت تلك الأدوات وسيلة لرَسمها أمام القارئ، و نظرًا لأنّ استعمالات الشاعر لأبواب البيان قد اختلفت في بيان هذه الصورة فقد قُسِّم المبحث تبعًا لذلك بحسب تلك الفنون إلى التالي: 
1-1 التشبيه:
   ورد في اللسان: "الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشبيه: المِثل، والجمعُ أشباه. والتشبيه: التمثيل"(1). 

ويقول الخطيب القزويني: التشبيهُ هو الدلالة على مشاركةِ أمرٍ لآخر في معنى(2).

   و"التشبيه ضروبٌ متشعبة، وهو والاستعارة يُخرجان الأغمض إلى الأوضح، ويقربان البعيد. وقال الجرجاني: التشبيه والتكميل كل منهما بالصورة والصفة، وتارة بالحالة، وهذه صفة التمثيل(3)". 

   وهو بابٌ كبير توسّع فيه الشعراء في أشعارهم، وتنوّعت دلائل استعماله، وقد كان من الواضح ثراء شعر ذي الرمة في استعماله التشبيهات مع صورة الليل، فقد كان يلجأ أحيانا لتشبيه الليل بأمرٍ آخر، أو تشبيه عنصرٍ معيّن بالليل، معنى ذلك أن يكون مرةً مشبهّا، وأخرى مشبّها به باختلاف دلائل ذلك، أو أن يكون الليل عنصرًا يدخل في الصورة البلاغية كاملةً، وهو مما سيتضح من خلال الأمثلة.

   ولأنّ دراسة الأسلوب لا تتطلّب سَردَ الأبيات الواردة فيها تلك التشبيهات عند الشاعر، بل بيان الفائدة التي أوْجَدَها في تشكيل الصورة كاملة، والطريقة التي بها اختار الشاعرُ عناصرَ التشبيه ليصل إلى بيان فائدة هذه الصورة الجزئية –وهي التشبيه هنا- في تحقيق غرض الشاعر، وتوضيح صورة الليل، وفي ذلك كان من الأجدى أن يتمّ تقسيم الأبيات إلى مجموعات بحسب مضامينها إلى فقراتٍ مختلفة في توزيع مضامين السياقات الوارد فيها التشبيه أداةً للتعبير عن الصورة.
1-1-1 صورة الليل والتشبيه الجامع بين معطيات الأرض السماء:
   و هي أول السياقات التي وظف فيها الشاعرُ التشبيهَ ليصوّر شكلَ الليل الذي يريد، وفيها يجعل أطراف التشبيه مرسومةً بأنْ يمثّل أحدَهما شيءٌ من السماء، والآخرَ شيءٌ مما على الأرض، ولكنّ الأغلب عنده أن يكون الطرف الأول (المشبه) من معطيات السماء وهي التي تمثّل جزءا من صورة الليل، وأما الطرف الثاني (المشبه به) فغالبا ما يكون من معطيات الأرض لكونها الأكثر وضوحا في ذهن المتلقي.
وحتى يكون ترتيب الشواهد منطقيا انظر أوّلا فيما جاء عليه الأكثر في الصورة وهو تمثيلُ معطيات السماء للطرف الأول من الصورة الجزئية التي يمثلها التشبيه، يقول(1):

على دُفـوفِ يَعمـلاتٍ قُودِ           والنَّجـمُ بين القِمِّ والتعريدِ(2)
يستلحقُ الجوزاء في صعودِ           إذا سُـهَيلٌ لاحَ  كـالوقودِ

فَـردًا كشاة البقر المطرودِ           و لاحت الجوزاء كالعنقودِ(3)
عارضْـنَهُ مِن عَننٍ بَعـيدِ            كأنَّـها مِن نظرٍ مَمْـدودِ(4)
بالأفْـقِ منظومان مِن فريدِ          ومنهـل من القَطا مورودِ(5)
   يشبه الشَّاعِر هنا نجمَ سُهيل في السماء كشعلة نار، والجامع بينهما هو الاتقاد، ثم يُتبِعُ التشبيه بتشبيهٍ آخر حيث قال إنّه "فَردًا" أي منفردة والجامع في الموضعين هو ما تدل عليه أوصاف سهيل بما يُعرَف عنه من الخفقان و الانفراد، ثم يذكر الجوزاء بعد ذلك بعد أنْ ذَكَر أنّ النجم يستلحِقُهُ، وسهيل لاح بما ذُكِر مِن صفات، وأنها –أعني الجوزاء-  لاحت "كالعنقود"، ثم يقول إنّ نجوم الجوزاء عارضْنَ سهيلا، والمنظر من البُعد يصوّرهما منظومين من فريد.

   وفيما يخصّ اختيار أطراف التشبيه الخاص بصورة الليل فإنك تجد أن الشاعر اختار سهيلا من عناصر السماء كَونه مِن أكثر ما يُعرف من عناصرها اتقادا، ولذلك ناسَب أن يجعله كالوقود، وقد قيل عنه إنه "يبدو بسطوعه الشديد كأنه ضَرَمٌ بالكفِّ مَقبوسُ(1)"، وأما شاة البقر المطرود فتأتي هي والوقود في ارتباطٍ بالسياق الذي وردت فيه هذه الأبيات، وهو سياق إظهار القوة والجلد فهو وناقته يحتملان ما لا يحتمله غيرهما وهو ما ناسَب ذِكره لنجمِ سهيلٍ المنفرد دائما بصفاته، كما أنّ الشاعر وناقته يتفردان بصفات القوة والجلَد الذي أظهره في السياق الوارد فيه هذا البيت، ولذلك كان ذلك التشبيه في البيت يسعى لتحقيق صورة الليل التي لا يمارس فيها القوة إلا الشاعر وناقته، وكأنهما متفردان، يقودان كل شيء، لتضعف قوته أمام قوتهما معا.
ويقول في موضعٍ آخر(2):

وقد لاحَ للساري سُهيلٌ كأنه            قريعُ هِجانٍ عارَضَ الشَّوْلَ جافِرُ(3)
   وهنا شبّه سهيلا في السماء وقد لاح للساري كقريعِ هجان في هذا الوقت من السَّحَر، والوجه هو الانفراد كما ورد في سابقِه مما عَرِف من أوصافه. 
وقد اختار الشاعر في هذا البيت أن يشبّه سهيلاً بقريع الهجان الذي عارض الشول، ولعلّ علة اختياره ذلك الوصفَ له علاقة بورود البيتِ في سياق المدح، فهو في آخر القصيدة يستحضر غرَض المدح لابن أبي موسى، يقول في ذلك(4):

إِلى ابنِ أَبي موسى بِلالٍ طَوَت بِنا          قــلاصٌ أَبوهُنَّ الجَـديلُ وَداعِرُ
ولذلك تجد الشاعر يدعَم الفكرة في السياق التي كان فيها الليل يحمل معنى الأنس وعدم الوحشة بالتشبيه الوارد في هذا البيت كصورة جزئية تمثّل جزءًا منطقيا من الكل؛ لأنّ ذلك التفرّد الذي وصفه في البيت لسهيل ربما كان في الحقيقة معنى منسوبا للممدوح في انفراده عن كلِّ أحد، لذلك كانت صورة الليل التي أراد الشاعر وصفها في الأبيات صورةًَ مخالفة لما هو معهود فيه من الشدة وذلك كله من انعكاسات رغبته في الوصول إلى مَن يمدحه.
ويقول(1):

تكبّون للأضيافِ في كلّ شتوةٍ              مَحالاً وترعيبًا مِن العُبْطِ وارِيا

إذا أمْسَت الشِّعرى العَبور كأنها             مهاةٌ علَتْ من رملِ يَبرينَ رابيا

   يشبّه الشاعر الشعرى العَبور في السماء ببقرة وحشية علَت رملاً في موضع (يبرين)، والجامع العلو والظهور، لأنّ تحديده لهذا الموضع يستلزم العلم بمواصفاته وقد ورد عنه:

"وقيل: هو رملٌ لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حَجْر اليمامة، وقال السكري: يبرين بأعلى بلاد بني سعد، وفي كتاب نصر: يَبرين من أصقاع البحرين به منبران، وهناك الرمل الموصوف بالكثرة، بينه وبين الفلج ثلاث مراحل، وبينه وبين الأحساء وهجر مرحلتان، وهو فيما بينهما وبين مطلع سُهيل...، ويَبرين: قرية من قرى حلب ثم من نواحي عَزَاز(2)".
  وأما ما يخص اختياره للشعرى العَبور والمهاة فهو إنما أراد إبراز الظهور والعلو، مرتبطا بالمكان الذي تقف فيه المهاة، وبالمكان الذي تسكنه الشعرى العبور وهو السماء، فضلا عما يُعرف من صفات هذا النجم الذي قيل فيه: "وأما الشعرى فهي النجم الذي يتسم بالعنف، ونرى الشعراء يشبهون بها ثور الوحش الذي لم تستطع كلاب الصيد أن تظفر به...وترد الشعرى في صورة اليوم القائظ، وتعدّ سببا للقيظ، وقد ترد في صورة اليوم الممطر(1)"، وفي كلِّ تجد ارتباطا منطقيا حينما تعلم أنه أورد هذا التشبيه في سياق نصِّ مدحي، يقول فيه(2):

لدى ملِكٍ يعلو الرجالَ بضوئه           كما يَبْهَرُ البدرُ النجومَ السواريا(3)
إذن فالشاعر يجعل صورة الممدوح مقابلا لمعنى القيظ أو المطر، وفي أولهما يكون هو الملاذ والمكرِم لمن يزوره بدلالة البيت الذي يسبق البيت الوارد فيه التشبيه، وفي ثانيهما يكون المطر رمز الإكرام والجود لا محالة، وفي كلٍّ يجعل الشاعر الليل صورةً لاحتواء المكرِمين أمثال الممدوح في أبياته، فلا يُخشى مع وجوده شيء.

يقول أيضًا(4):

وَرَدتُ اعـتِسافا و الثرَيّا كَأَنَّـها        عَلى قِمَّـةِ الرَّأسِ ابنُ مـاءٍ مُحَلِّقُ
يَـدُفُّ عَـلى آثـارِها دَبَـرانُها         فَـلا هُوَ مَسـبوقٌ  وَلا هُوَ يَلحَقُ
بِعِشرينَ مِن صُغرى النجومِ كَأَنَّها        وَإِياهُ في الخَضـراءِ لَو كانَ يَنطِقُ
قِـلاصٌ حَـداها راكِبٌ مُتَعَـمِّمٌ         هَجـائِنُ قَـد كادَت عَلَيهِ تَفَـرَّقُ
قُـرانى وَأَشـتاتًا  أَجَـدَّ يَسوقُها         إِلى الـماءِ مِن جَوزِ التنوفَةِ مُطلِقُ(5)
   يتحدث الشاعر في هذه الأبيات بحشد الكثير من التشبيهات الكائنة في السماء في لوحة النجوم التي ضمّت الثريا والدَّبَران وعشرين من صغرى النجوم، فشبه الثريا بطائر الماء بجامع التحليق في السماء عند كلّ منهما، ثمّ ذكر الدبَران وأنه خلف الثريا لكلّ واحد منهم منزلة لا يتجاوزها، ثمّ يقول إنّ هناك عشرين من صغرى النجوم كأنها قِلاص، والدبران رجلٌ يسوقها متفرقةً ومجتمعة إلى الماء، وربما يكون الجامع في أنّ النجوم العشرين كانت حَول الدبران وهو يقودُها وهي البيضاء بدلالة قوله "هجائن" فالجامع في اللون، فضلا عن الهيئة الكائنة في التفرق والاجتماع.

   ويُلاحظ أنّ اختيار الشاعرِ لأطراف التشبيه كان عن الثريا، والدبران، وعشرين نجما صغيرا، ومن الطبيعي أن تعدد الأمور التي شبهها بها فجعلها في ابن الماء المحلق، والقلاص البيض يسوقها رجل إلى الماء، وقد كان لذلك التعدد في التصاوير ارتباط بالسياق الذي وردت فيه هذه الأبيات، وهي فكرة التعبير عن سعة الليل، وتعدد الأشياء فيه وتنوعها، ولذلك كان هذا الحشد للتصاوير مناسبا لتلك السعة و ذلك التعدد، ثم إنّ هذه الأوصاف لا تعدّ إلا رمزًا محببا عند الشاعر يؤيد ذلك قرينة السَّعد الذي يَظهر بذكره الثريا، والحياة في رمزية طائر الماء في بياضه وارتباطه بالماء، وحركته الدائمة، ومظهر القيادة الذي يظهر في شكل الدبران والنجوم بحركتها في التفرق والاجتماع، وورودها الماء.
   كل ذلك انعكس على علاقته بالليل التي أراد الشاعر تصويرها بتصوير مظاهر الحياة في الماء والحركة، والقيادة وغير ذلك مما يعكِس ارتحالهم في الليل الذي يعدّ عند الشاعر كثيرا رمزا للحياة(1)، وحركتهم المتواصلة فيه متفرقين ومجتمعين وصولا إلى مبتغاهم أيًّا كان.
   ويتردد تشبيه الشاعر لوحات النجوم بالحيوانات فكأنّ السماءَ لوحةً لما يكون على الأرض، وقد تكرر عنده تصوير النجوم في السماء بالبقر والظباء، والجامع في ذلك هو الهيئة الحاصلة من التفرق والتحرك على غير نظام. 
ويقول(2):

سُحَيرًا وآفاقُ السماءِ كأنها               بِها بَقَرٌ أفتاؤُهُ و قَراهِبُهْ(3)
وكذلك يقول(1):

وردْتُ وأردافُ النجومِ كأنها            وراءَ السِّماكَينِ المَها واليعافــِرُ(2)
   وقد حدد هنا النجوم بأنها "الأرداف" أي التي تخلف نجومًا قبلها، وهي بالتحديد وراء السماكَين، بالتالي قد يكون الجامع هو هيئة النجوم الكائنة كقطيعٍ من حيوانات مختلفةٍ في هيئاتها، وربما لذلك جعلها تشبه أكثر من حيوان وباستخدام صيغة الجمع.

   وقد اختار الشاعر أطراف التشبيه بالجمع بين أرداف النجوم، والمها واليعافر، ولعلّ لهذا التعدد في تشبيه النجوم الأرداف علاقة بالسياق العام الذي وردت فيه الأبيات وهو التعبير عن الأنس في الليل، في نصٍّ مدحي، بقرائن الجموع في أرداف النجوم وتعدد الحيوانات، ولكَ أن تتخيل كم من النجوم الأرداف يرى، وكم من المها واليعافر بألوانها وأشكالها وأحجامها، وقد تكون كلها حيلة لفظية لجأ إليها الشاعر ليصوّر ذلك الأنس وإن قلّت معطياته الحقيقية أمامه. 
   وتنعكس علاقة التصوير على الليل حين جعله الشاعر محوَّلا من صفته المعهودة فيها الشدة، إلى ما يؤنِس ويخالف ما هو معروف عنه ارتباطا بالأنس بالممدوح أخيرا.
وفي المعنى نفسه(3):

إلى نِضوةٍ عَوجاءَ والليلُ مُغبِشٌ            مصابيحُهُ مثلُ المَها واليعافِرِ(4)
   فيشبه النجومَ في الليلِ الكائنة فيه بقايا الظلمةِ بالبقرِ والظباء.

   ويُلاحظ أنّ اختيار الشاعر لطرفي التشبيه كان باستخدامه دلالات الجمع في (مصابيح)، وتعدد المشبه به في (المها واليعافر) وقد ورد البيتُ في سياقٍ يحكي فيه الشاعر عن الرحلة، وقد يكون لذلك التعدد دلالة على تعدد الأمور التي يشاهدها مرتحلا، وربما يكون في ذلك التعدد المعنى الوارد في الشاهد السابق ذاته إلا أنّ السياق هناك في المدح، والسياق هنا في الوصف، وفي كلٍّ سَعة تظهر في الأنس بمعطيات الليل في الأول، والتعدد المقتضي لبيان طول الارتحال وكثرة ما يمرّ به الشاعر في الثاني.
ويقول(1):

ويشرَبنَ أَجْنًا والنجومُ كأنها             مصابيحُ دَحّالٍ يُذكّى ذُبالُها(2)
وهنا شبه الشاعر النجومَ في السماء تظهر للصائد كمصابيحَ توقَد فتائلها، والجامع بين هذا وذاك هو الاتّقاد وظهور الضوء.

   والبيت جاء في سياق وصفٍ للرحلة انتقالا إلى حديث عن الصيد، ولعلّ لذلك السبب أتى الشاعر في حديثه على الصائد، ولعل ذلك الاتقاد والظهور من النجوم هو من مشاهد الارتحال التي يمر بها، وكثيرا ما يصف الشاعر تلك المشاهد فيجعل في الرحلة رمزا منيرا يلغي سطوة الليل، فيتنازع النور والظلام عنده، كما تُمارَس القوة مِن قبل الصائد على الحيوان، وهي فكرة مستمرة استمرارية التعبير بالجملة الفعلية بالمضارع في "يذكّى ذبالها"، ولذلك كان الليل عند ذي الرمة في هذا البيت بانتقاءات أطراف التشبيه الواردة ليلا يقتل ظلامه النور في النجوم، والمصابيح والذبال، وليلا تُمارس فيه القوة امتدادا لقوة النور والظلام، فقوة الصائد والحيوان، وهو كثيرا ما يصوّر فشل الصائد في مهمّته.

وقال(3): 
ورَدَتْ وأردافُ النــجومِ كأنـها         قنـاديلُ فيهنّ المصابيحُ تَزْهَرُ(4)
شبّه الشاعر أواخر النجومِ بالقناديل التي تضيء فيها النيران، والجامع الظهور والاتّقاد.
  وقد ناسَب اختيار الشاعر أطرافَ التشبيه رموزا للظهور والاتقاد لأنّ السياق الذي ورد فيه البيت كان يحكي عن إظهار النور في الليل، ولا ريبَ أنّ هذا العنصر التشبيهي كان يضفي على الفكرة ركيزة قوية لإثباتها، بل إنّ في طريقة اختياره إصابةً حين عبّر بأرداف النجوم؛ لأنها تضفي معنى التتابع حين تغيب الأوائل وتأتي الأرداف، كما كانت الإصابة ذاتها في اختياره المشبه به حين لم يكتفِ بقول "قناديل" ولو عبّر بذلك لظهرت فكرة النور، لكن هناك تتابعا يأتي باستخدامه الوصف في الجملة الفعلية (فيهن المصابيح تزهر)، كما كان لاستخدامه الجمعَ، والتعبير بلفظ المضارع في الفعل كلها قرائن تعطي معنى الاستمرارية والتتابع.

   وكل هذه الانتقاءات تجعل الليل حيزا يرعى اختلاطا في مواطن القوة، وأبرزها: قوة النور والظلام، وفي كلٍّ ذلك ثبات للقوة منسوبة لنفسه، فمهما تغيّرت الأحوال حوله يبقى هو صاحب القوة الوحيد في ذلك الليل.
يقول أيضا(1):  وحَيرانَ مُلْتَجٍّ كأنّ نجومَــهُ         وراءَ القَتَامِ العاصِبِ الأعينُ الخُزْرُ(2)
   وهنا شبّه النجوم في الليل واستبانتها من وراء الغُبرة التي بين السماء والأرض بالعيون الخُزر، والجامع بين هذا وذاك هو اختفاء ما يستوجب ظهوره. أي: أنّ النجوم في السماء والعيون في الإنسان إنما هما ظاهران لولا عارضًا يخفي بعض ظهورهما، فالقَتام يذهب ببعض وضوح النجوم، كما أنّ الخَزرُ في العين يعني ضيقَ اتساعها أو عارضا يحجبُ بعض رؤيتها. 

   ولعلّ اختيار الشاعر لشكل النجوم بهذه الحال التي قلما يربطها إلا بالظهور والوضوح ارتباط بالسياق الذي جاء فيه البيت وهو نصٌّ يهجو فيه الشاعر بني امرئ القيس، وقد ورد البيت في شريحة الارتحال قبل الوصول إلى غرض الهجاء، ولذلك ناسَب أن يقلل وضوح النجوم ليمثل انتقالا سلسا لقلة قَدرِ المهجو في أبياته، وتصوير الضيق فيما عهِدت سعته، وقلة الظهور فيما عهدَ سطوعه كلها أمورٌ تجعلُ الليل متغيّرا عن صفته المعهودة أيضًا، لأنه لا يرتبط بالرحلة ووصف الشوق وغيره، إنما يرتبط بما قد يغيّر قداسة الليل في نفسه وهو الارتباط بذلك المهجو، يؤيد ذلك اختفاء صورة الليل تماما في الشريحة التي عبّر فيها الشاعر عن هجائه في أكثر من خمسة عشر بيتا.  
   ورغم كل تلك الشواهد التي جعل فيها الشاعر معطيات السماء التي مثلت جزءا من صورة الليل في الطرف الأول للتشبيه فقد وردَ في ثلاثة مواضع عكسُ ذلك بأنْ جعل الطرف الأول يتمثل فيما على الأرض، ويقابله الطرف الثاني من معطيات السماء، وهي في قوله(1): 
كأنّه كَوكبٌ في إثرِ عِفْرِيَةٍ              مُسَـوَّمٌ في سوادِ الليلِ مُنقَضِبُ(2)
والحديث هنا كان عن الثور، يريد كأنّ الثورَ في سرعته كوكبٌ في إثرِ شيطان، وهو مسّومٌ أي مُعلّمٌ بالبياض في سواد الليل، ومنقضّ، والجامع السرعة والبياض وسط الظلمة.

وقد ورد هذا البيت عند ابن رشيق موضِّحا أنّ الرمّاني(3) أنشد لذي الرمة هذا البيتَ، وقال إنّه قد اجتمعَ الثورُ والكوكبُ في السرعة، إلا أنّ انقضاض الكوكبِ أسرع، واستدلّ بهذا على جودة التشبيه، لكنّ صاحبَ العمدة استدركَ الأمرَ على الرماني بقوله:

 "وأنا أرى فيه درَكًا على الشاعر، وإغفالا من الشيخ المفسِّر، وذلك أنّ الثورَ مطلوب، والكَوكب طالِب، فشبَّهه به في السرعة والبياض، ولو شبهه بالعفريت وشبّه الكلب وراءه بالكوكب لكان أحسن وأوضح، لكنه لم يتمكّن له المعنى الذي أراده من فَوْت الثور الذي شبه به راحلته، وأما ما أغفله الشيخ فإنّ الشاعر إنما رغب في تشبيه الثور بالكوكب، واحتمل عكس التشبيه: بأنْ جعل المطلوب طالبا لبياضه فإنّ الثور لَهِق(1) لا محالة، وأما السرعة التي زعم فإنّ العفريت لو وصَفَه به وشبَّهه بسُرعته لما كان مقصّرًا، ولا متوسّطا، بل فوق ذلك(2)".

وأظنّ أنني أرجّح رأي ابن رشيق في كَون الشاعر لو لجأ إلى تشبيه الثور بالعفريت، وتشبيه الكلب بالكوكب لكان أحسن؛ لأنّ ذلك سيكون أقرب في وصفِ السرعة التي أراد الشاعر أن يصِف الثور بها دون أن يجعل في المعنى ما يحتمل عكس التشبيه، بل بذلك كان سيضفي القوّة التي وصفها في نهاية المعركة بانتصار الثور على الكلاب، لأنّ العفريت موصوفٌ بالقوّة وإن كانت ليست في محلها، ورد في ذلك: "كما أنّ الجنّي إذا كفَر وظلَم وتعدّى وأفسَد قيل: شيطان، وإن قوى على البنيان والحمل الثقيل، وعلى استراق السمع، قيل: مارد، فإنْ زادَ فهو عفريت(3)"، وعلى هذا فلو لجأ إلى تقنين التشبيه دون أن يمثّل صورته بالكوكب إثر العفريت لكان أقوى في الدلالة، مع كَون التشبيه موظّفا في كلٍّ أكثر مما لو لم يأتِ السياق بصورة جزئية ساهمت في تصوّر الحركة، والمطاردة، والألوان، وكل ما من شأنه تمثيل المشهد الشعري الذي انتهى عند الشاعر بانتصار الثور.

  وقد ناسَب في كل ذلك التصوير أن يختار الشاعر أطراف التشبيه بالطريقة التي وردت؛ لأنّ البيت كان في ديوان الشاعر واردا في نصٍ تحكي فيه سياقات الصورةِ عن الخوف والفزع الذي يلاحق الحيوان أثناء الليل، وقد أغرقَ الشاعر في تصوير مظاهر الخوف التي تلاحق الثور في مكان مبيته، رغم أنّ الثور مما يُعرف بالقوة، ولكونه من صَيد الكلاب جعل الصراع بينهما وترى الشاعر ينهي المشهد بانتصار الثور.
   وأما علاقة كل ذلك المشهد التشبيهي بصورة الليل فيعكس مظاهر الخوف التي تعد من متلازمات الليل، ولابدّ من القوة في التغلب على ما قد يعرض المرتحل فيه، ولذلك تراه كثيرا ما يصف قوته ليمحو كل مظاهر الخوف ويكون هو الغالب في كل المواقف، ولعل فكرة أخرى يصورها الشاعر حين يجعل الخوف كائنا في مكان مبيت الثور بأنّ الليل لا يعدّ وقتا للراحة حين ترتبط أكثر الأماكن أمانا بمظهرٍ للخوف، وكأنّ فيه مدعاة للارتحال لا إلى الاستقرار أبدا.
وفي شاهدٍ آخر يقول(1):

تُعاليهِ في الأُدْحِيِّ بَيْضًا بِقَفــرةٍ        كـنجمِ الثريا لاح بين السّحـائبِ(2)
   وقد شبّه هنا شكلَ بَيْضِ النَّعامِ وسط الفلاة بنجم الثريا وهو يلوح وسط السحائب بجامع البياض في كلٍّ، وتراه اختار أطراف التشبيه بهذه الحال في سياقٍ يصف ارتحاله، ولذلك جعل شكل بيض النعام كالثريا بين السحائب، ولم يقل بين النجوم، ليدل على تفرده عن الأمورِ حوله، وكَذا كان البيض في رحلته يظهر بهذه الصورة في المحيط حوله وهو الصحراء، فدلّ أيضًا على التفرد، ومثله التشبيه بجامع الظهور و البياض في تشبيه الظباء البيضاء بالنار التي توقد، والنجوم في قوله(3):

بِها العِينُ و الآرامُ فَوضى كأنها               ذُبَالٌ تذكَّى أو نجومٌ طوالِعُ(4)
   وقد جاء انتقاء أطراف التشبيه بهذه الصورة في نصٍّ وصفي يرِد فيه هذا التشبيه أثناء حديث الشاعر عن الطلل وذِكره المحبوبة والشوق لها، وقد يكون سبب اختيار جامع البياض ونسبته إلى الظباء دليل على الهزال بدليل ما قيل عن ذلك في أنّ "الظبي إذا هزُل ابيضّ"، ولا ريبَ أن معنى الضعف يرتبط بالشاعر في وصفه لنفسه حين يقف على الديار ويتذكر، أو ربما فيها دلالةً لمرور الزمن على المكان كما مرّ على الظبي فغيّر هيأته كما وصَف، ثمّ لجأ الشاعر إلى تعزيز معنى البياض والظهور بجعل المشبه به: فتائل النار والنجوم، فالأمرُ ظاهر في أثر الزمن مثلما ظهور النار والنجوم.
   وفي ذلك يجعل الشاعر الليلَ ملاذا للتنفيسِ عما به من شوقٍ وهمّ، غيّر حاله، وحال المكان فمارسَ تحوّله عليهما جميعا.  
   وهنا يأتي السؤال عن صورة الليل في هذا النوع البياني، كيفَ ساهم التشبيه فيها في تحقيق غرض الشاعر وتوضيح صورة الليل؟ ولماذا كانت أغلب تشبيهاته تسعى لوضع معطيات السماء مشبّها، وما على الأرض مشبّها به؟
وليتضح الأمر أكثر يُنظر فيما استخدمه الشاعر مشبها، ومشبها به، وقد كانت أطراف التشبيه في مواضع هذا المبحث كالتالي:
جدول (2-1) أطراف التشبيه في الصورة الجامعة لمعطيات الأرض والسماء

	المشبه
	المشبه به

	سهيل
	الوقود/ شاة البقر المطرود

	سهيل
	قريع هجان عارض الشول

	الشعرى العبور
	مهاة علت من رابيًا من رمل يبرين

	الثريا
	ابن ماء محلق

	الدبران وعشرون من النجوم
	قلاص حداها راكب متعمم يسوقها إلى الماء 

	آفاق السماء
	بقرٌ أفتاؤه وقراهبه

	أرداف النجوم 
	المها واليعافر

	مصابيح الليل
	المها واليعافر

	النجوم
	مصابيح دحال يذكّى ذبالها

	أرداف النجوم
	قناديل فيهن المصابيح تزهر

	نجوم الليل وراء القَتام
	الأعين الخزر

	الثور
	كوكب في إثر شيطان

	بيض النعام وسط الفلاة
	نجم الثريا لاح بين السحائب

	العين والآرام فوضى
	ذبال تذكى أو نجوم طوالع


وقد يتضح من خلال سَرد عناصر طرَفي التشبيه كيف يمكن أن يكون هذا المبحث البياني محققا لغرض الشاعر في توضيح صورة الليل في الجمع بين معطيات الأرض والسماء من عدة زوايا لم تكن لتتحقق لولا وقوعه:
1- أنّ الغالب في طرَفي التشبيه أن تقع معطيات السماء في جانب المشبه، ومعطيات الأرض في جانب المشبه به، إلا في ثلاثة مواضع كانت الأطراف فيها عكس ذلك -وسيأتي الحديث عنها- ومجيء معطيات السماء التي تمثّل جوانب الليل المادية مشبّها عادة توحِي بأنها هي ما ينبغي توضيحه في ذهن المتلقي لا العكس، ولذلك جاء بما يناسب هذا في توضيح أكثر من زاوية لشكل المشبه، وبما أنّ لوحات النجوم بالنسبة له تحمل خصوصية في التصوير تجعله يقرّبها للمتلقي بواسطة التشبيهات التي تردُّه إلى معطيات الأرض المألوفة، فإنك ترى أنه لو اكتفى مثلاً بوصف نجمِ سهيل بالانفراد لما تحقق ما جاء في وصفه له بشاة البقر المطرود مما يعطي صورة الحركة واللون وتلك النفسية التي تجعل انفراده كَرهًا لا طَوعا، وهو ما اتضح باستخدامه لفظ الاسم المفعول (المطرود) مما يجعلك تتخيل سُلطةً تُمارَس في السماء مثلما قد تُمارس في الأرض، وفي موضعٍ آخر يجعله كقريعِ هجانٍ عارضَ الشول، فيتبادر في ذهن القارئ أنْ لا سلطة تقع عليه بل هو من قرّر الانفراد، فيتأرجح المسبِّب في ذهن المتلقي مما يعطي سعةً للخيال فتتعدد التأويلات، كما أنّ الثريا قد استطرد في وصفها بالتحليق بأنْ جعل منها صورة الطائر المحلق فحدّد وصفها بوصفه لئلا يختلط في الذهن أيّ أمرٍ عداه،  وكَذا آفاق السماء، وأرداف النجوم، ومصابيح الليل، وكلّ تلك المشبهات تراه قد وسّع دائرة المشبه به فيها بأنْ استخدمه في كلٍّ أمرين معطوفين فأيهما شئتَ أن تتخيله مشبها به فهو صواب (المها واليعافر، أفتاء البقر وقراهبه)، وفي النار أيضًا يأخذ نفس الطريقِ في إثبات عنصر المشبه به بإبرازِ مكمّل لتشكيله في الذهن فلا يكتفي بقَول: (مصابيح، أو قناديل) وإنما هي مصابيح تذكّى فتائلها، وقناديل تزهر فيهن المصابيح، بينما لو استخدم الصورة دون التشبيه لما تحقق من سعة الخيال ما حققه الاستخدام، كما أنّ صورة الدبران والنجوم العشرين كانت بالتشبيه مسرحًا لما على الأرض من قلاص يسوقها رجل متعمّم إلى الماء، وهي قرانى وأشتاتًا تريد الماء، إذن فأنت تتصور الهيئة الحاصلة من التفرق والاجتماع، والحركة التي تقتضيها الرغبة في الوصول إلى الماء، وهيئة مَن يسوقها في كَونه متعمما وغير ذلك يجعلك تتخيل تفاصيل الأمور بكلّ مدلولاتها، والتي لم تكُن لتتحقق لو اكتفى بالقول في أن النجوم الصغار تتبع الدبران، بعضها متفرق والآخر مجتمع، لكنه برَسم التشبيه جعَل لها قائدًا وهدفًا فضلاعن التشكيل الخيالي الثري في ذهن المتلقي.

بالتالي كانت عناصر المشبه به في اللوحات التشبيهية لمعطيات السماء مشبّها تشتركُ في أمرٍ يجعلُ الشاعر لا يكتفي بذِكر لفظٍ يدلّ عليها، وإنما تراه يخصّصها بفِعلٍ قد يجعلها تختلف عما عداها، فالحيوانات منهم المَطرود، ومَن عارضَ الشول، ومَن علا رابية، والطائر المحلّق، ومَن يُساق إلى الماء، ومنهم من اختلط في وصفه فلمّا لم يرِد إثباتِ مشبّهٍ به يكون منفردًا دون تابِعِ وصفٍ تراه استخدمَ العطف ، بل حتى حين تحدث عن الثريا وقال إنها كالوقود تراه لم يكتفِ بذلك الوصف فأتبعه بلوحةٍ للحيوان تصحّ أن تكون صفةً لذلك النجم عدا وصفه الأول، وأما موضع النجوم وسط الغبرة فهو أيضًا أتبعَ المشبه به بمكمّلات في الوصف توضّحه حينما لم يجعلها كصورة العيون المعروفة، وإنما جعل شكلها كالخُزر منها وهو ما يصوّر شكلها للقارئ عينًا معروفة ومفتوحة تنظر بكلّها، وعينًا أخرى تضيقُ فتنظر ببعضها، وكل ذلك يقِف في جانب التشكيل الذهني للمتخيَّل بواسطة استخدام الأطراف المحسوسة للتشبيه الذي يسمّى بتشبيه الحسّي بالحسّي مِن أنوع التشبيه بحسب مادة الطرفين(1).
2- وهو ما يخص معطيات السماء التي وردت مشبّها به فهي في المواضع الثلاثة التي جعلت الثورَ كوكبًا في إثر شيطان، وبيض النعام وسط الفلاة كنجم الثريا لاح بين السحائب، والعين والآرام كأنها ذُبالٌ تذكّى أو نجوم طوالع فربما وجدتَ فيها تعميمًا أكثر من ذلك الكائن في جَعلِ معطيات السماء مشبّها، وقد يرجع الأمر لكون ما على الأرض يعلمه المتلقي أكثر مما على السماء فآثرَ الشاعر جعلها مشبها به أكثر من كَونها مشبّها، يؤيد ذلك أنّ في حكاية الثور تجده قد أكثرَ من أوصافٍ تُلازِم المشبه به ليجعله معلومًا أكثر في ذهن المتلقي، فجعل الكوكب في أثر شيطان، ومسوّم في سواد الليل، و لو اكتفى بوصفه بالسرعة لما تخيّل القارئ تلك الهيئة الحاصلة في الحركة واللون، وفي الموضع الثاني لم يكتفِ بتشبيه بيض النعام بالثريا لاح بين السحائب، وفي الثالث استخدمَ العطفَ على النجوم بأنّ المشبه وهو العين والآرام هي كالذبال تذكّى أو نجوم طوالع، فتراه يعمّم ولا يُجزِم بأحد الأمرين وللقارئ أن يتخيّل أيهما يؤدي المعنى في ذهنه أكثر.
3- يُلاحظ في كل الشواهد السابقة أيضًا أنّ الصورة المرتبطة بمعطيات السماء في الليل غالبا ما ترتبط في معطيات الأرض بصورة (الحيوانات)، كشاة البقر والأفتاء والقراهب منها، قريع الهِجان الذي عارض الشّول، والمهاة التي علَت رابيا، وابنُ الماء المحلّق، والقِلاص التي تُساق إلى الماء، و المها واليعافر، وفي موضعٍ واحد أتى الدبران في صورة رجُل لكنه ارتبطَ بصورة الحيوان حين كان من متلازمات ذِكره أنه يَسوقُ النجوم العشرين لِتَرد وشبهها بالقِلاص، أو أن يأتي الشاعر بالمشبه به في صورة (النار) وقد تمثلت في الوقود، والمصابيح يُذكّى ذبالها، والقناديل تزهر فيهنّ المصابيح، وفي موضعٍ أخير شبّه المصابيح وسط الغبرة بالعيون الخُزر واختلف ذلك الموضع عن سابقيه حين أتى بصورة مركبة تستدعي ظهور النجوم وسطَ غُبرة بين السماء والأرض، فهي ليست كالمشبه به تماما في المواضع السابقة لتدخل ضمن أطُرها في تنسيقها مع المشبه به.
وفي كل ذلك تجد أنّ الشاعر ارتبط بالأنماط الثلاثة التي تضمّ الحيوان، والنار، والرجل الذي يسوق القلاص، والعيون الخزر وكلها ارتباطات بمن يعيش في الصحراء فيعكِس في تصاويره أكثر ما يرتبط بالمكان الذي يحبّ.
1-1-2 صورة الليل في تشبيهات الرحلة:

   وهو ثاني السياقات التي وردت فيها الصورة الجزئية في باب التشبيه، فتجد الشاعر يصور السرى، وأحواله المرتبطة بالليل، منها أحوال المرتحلين، أو ذِكر الفلوات في هذا الوقت كأصوات الجن فيها، أو أحوال الحيوانات... وغير ذلك، وعلى هذا كانت الشواهد التالية: 
يقول(1): 
للجنِّ بالليل في أرجائها زَجَلٌ         كما تناوَحَ يومَ الرّيحِ عَيشومُ(2)
هَنّا و هَنّا ومِـن هَنّا لهنّ بها          ذات الشمائل والأيمانِ هَينومُ(3)
دَويّةٌ ودُجـا ليـلٍ كأنّـهما           يَمٌّ تراطَن في حافاته الرّومُ(4)
   فشبه صوتَ الجنّ في الليل بصوت شجرِ العيشوم تهبّ عليه الريح إذا يبس، والجامع هو الصوت المختلط ليس له دلالة مفهومة.

وشبه في البيت الثالث تشبيها تمثيليا لصورة الدويّة مع دجا الليل اختلطا فصارا كأنهما صورة اليمّ الذي تتراطن الروم في حافاته بجامع الاتّساع في كلٍّ مع ورود الأصوات غير المفهومة  واللغَط لزجَل الجنّ ليلاً، وتراطن الروم في حافات ذلك اليمّ.

   وقد جاءت اختيارات الشاعر لأطراف التشبيهات في التعبير عن الأصوات المختلطة، والاتساع في سياقٍ يحكي فيه عن شدة السير واستمراريته، وقد تلاءم ذلك في اختياره اللوحة الصوتية المصوّرة للشدة فالجنّ، وشجر العيشوم "البري ذو الأوراق المتقابلة المركبة(1)"، واتساع الدوية واختلاطها مع ظلام الليل كلها أمور تصوّر تلك الشدة مسموعةً ومُشاهدة.

   وكل تلك الأوصاف تراها انعكست على تصوير الشاعر لليلٍ صاخبٍ، تتراكب فيه الأشياء، غير ساكنٍ بدلالة حركة الرياح وذِكره النبات والماء والصوت. 

ويقول(2): 
كأنَّ دَوِيَّهُ مِـن بعدِ وَهْـنٍ             دَوِيُّ غِناءِ أرْوَعَ مُـستَهامِ(3)
   فيقول إنّه بعد ساعةٍ من الليل يُسمع في المكان دويٌّ شبَّهَهُ بغناء رجلٍ يروعك بجماله وقد ذهب فؤاده، والجامع تتابع الصوت وعدم انقطاعه.
   وترِد انتقاءات الشاعر لأطراف التشبيه المصوّر لتتابعٍ صوتيّ وعدم انقطاع في سياقٍ يصوّر أثر الرحلة على المرتحلين وما يدركهم من مشقة فيه، ولعلّ ذلك الأثر امتدّ على المكان نفسه فجعله مدويّا، ولكن انتقاء المشبه به يجعلكَ تدركُ أنّ الصوت الذي يمثّل الأثر لا يعدّ عند الشاعر أمرًا مستقبحا، بل كأنّ المكان يستلذّ بذلك التعب الذي يدركه وأصحابه من الرحلة.
   ولذلك تستطيع القول إنّ الليل بانتقاء تصاوير الشاعر هذه كان يضمّ حيزًا مكانيا مستأنسا عنده، ولذلك ألِف الشاعر ذلك الليل، وجعل تشبيهاته تصويرا لتلك الألفة ولو خالطها شيء من المشقة. 
مثله قوله في تشبيه صوت الجنّ بغناء البشر وتناديهم(1):
بها مِن حسيسِ القَفْرِ صوتٌ كأنه         غِـناءُ أناسِـيٍّ بها و تَــنادِ(2)
   وقد عبّر هنا الشاعر عن تلك الأصوات باختياره لحسيس الجنّ، وغناء الإنس وتناديهم، وقد ورد تشبيهه بهذه الصورة في سياق نصٍّ تحكي فيه الصورة الكلية لليل عن التيه والضلال، ولذلك ناسَب الإتيان بذِكر الجنّ لدلالتهم على بعض مظاهر الخوف والفزع في تشكيل صورة الضلال، ولكنه يعود باختياره المشبه به في جَعل ذلك الأمر مستحسنا بإظهار علامات الحياة فيه، وكأنّ الشاعر بتلك الانتقالات بين المشبه والمشبه به يجعلك تتردد في المعنى بين التيه والضلال، والخوف والأمان، ليجعلك ترسم صورةً لليلٍ غير مستوحشٍ فيه، إذ حتى حسيس الجنّ ليس مدعاة للخوف وإنما رمز للأمان في كونه كغناء الإنس وتناديهم، إذن هو مظهر حياةٍ في الليل، لا تصويرٌ لخلاء، ولا خوف، ولا ضلال.  

ويقول في ذِكر الأصوات أيضا(3):

به الذئبُ محزونٌ كأنّ عُواءهُ                عُواءُ فَصيلٍ آخرَ الليلِ مُحثَلِ(4)
   شبّه عواء الذئب في القَفر بعواءِ ولد الناقة أو البقرة الصغير آخر الليل وهو سيّء الغذاء حيث يكون في الليل أجوعُ ما يكون، والجامع بينهما هو الضعف.

   ولكن انتقاء الشاعر لأطراف التشبيه هنا يختلف عن انتقائه في الشاهد السابق، رغم أنه يصوّر لوحةً صوتية في كلٍّ إلا أنه في الشاهد الأول ينتقل من داعي الخوف إلى داعي الأمان، أي من السلبي إلى الإيجابي ليصوّر معنى التيه والضلال بعد ذلك فينتقل بانتقالة ثالثة إلى السلبي، وينفيه بالمعنى الذي يريده في استخراج دواعي الأمان من الخوف، ولكنه في هذا الشاهد ينتقل انتقالا عكسيا (من الإيجابي إلى السلبي) لأنّ المشبه به وهو الذئب مما يرتبط بالقوة لا محالة، ولكنه انتقل به عن طريق المشبه به ليجعل عواءه ضعيفا كفصيل جائع، وتأتي الانتقالة الثالثة التي يحددها ورود البيتِ في سياق إظهار القوة منسوبة له ولناقته، بالتالي استطاع من خلال عكسِ الانتقال أن يجعل قوته وناقته تفوق أي قدرةٍ للتحمل في الليل ولو كانَ مما عرِف بالقوة كالذئب.
وفي كل هذه الانتقالات تجد أنّ الشاعر يريد الوصول بها إلى غرض الهجاء؛ لأنّ غرض النصّ الكلي كان هجائيا، فاستطاع من خلال تصويره عواء الذئب بعواء الفصيل أن يمنع القوة من غيره بقدر ما وهبها لنفسه وناقته.

   ولذلك انعكست انتقاءات الشاعر لأطراف التشبيه، والمعنى الذي أراد تصويره على صورة الليل حين ألغى نسبة القوة فيه عمن عرفت قوته من الحيوانات، وعن المهجو بالتالي، ليصبح هو رمزَ القوة في الليل، وناقته دون أن ينافسهما في ذلك شيءٌ أو أحَد. 
ويقول(1):  

لأخفافِها بالليلِ وَقعٌ كأنه                 على البِيدِ تَرشافُ الظّماء السوابِعِ(2)
   يشبه الشاعر صوت أخفاف الإبل في الليل بصوت الظِّماءِ منها والتي تشربُ لسبَع، وشُربها يكون بأطراف المشافر، و الجامع ارتفاع الصوت وظهوره.

   وقد اختار الشاعر أطراف التشبيه تمثيلا لارتفاعٍ في الصوت وظهورٍ له، ولعلّ في الأمر ارتباطا بالسياق الذي وردت فيه الأبيات فكرة الثبات والتحول في الليل، والسياق العام للنص سياق مدحي، إذن كان انتقاء الشاعر لصوت الأخفاف تمثيلاً للمضيّ في الارتحال، وترشاف الظماء تمثيلا للعطش والشدة التي قد يلاقونها في ارتحالهم، وكل ذلك يرتبط بالثبات والتحول في صورة الليل التي أبرزها الشاعر ليجعلها لا تعدٌّ شيئا في سبيل الوصول إلى الممدوح.
   ولذلك كانت صورة الليل التي تشكّلت بتشبيهات الشاعر هذه تمثيلا للثبات والتحول زيادةً في قَدر مَن سيصل إليه ويمدحه.
ويقول أيضا(1):  
 كَأَنّــا تُغَني بَينـَنا كُلَّ لَــيلَةٍ          جَـداجِدُ صَيفٍ مِن صـَريرِ المَآخِرِ(2)
   وقد جاء انتقاء الشاعر لأطراف التشبيه في تمثيل صوتِ الرحل بصوت الجداجد لبيان عنصر الحياة في الليل؛ لأنّ هذه الدويبة أبرز متعلقات الليل التي تلغي فكرة السكون فيه، والبيت وارد في سياق حديث الشاعر عن الرحلة، ولذلك أتى بتصوير صوت الرحل وكأنه الغناء الذي يعزّز فكرة الحياة وإلغاء السكون، بل لما جعل الجداجد تغنّي دلّ على اللذة الحاصلة عنده من الاستماع لصوت الرحل.
   ولذلك يصحّ القول بأنّ اختيار الشاعر لتصوير صوت الرحل بغناء الجداجد في سياق الارتحال يضفي على تصويره الليل متعة في ذلك الترحال يلقاها حتى يجعل ما يبرز من أصواتٍ فيه وكأنها الغناء.  

ويقول(3):
إذا انشقّت الظلماءُ أضحت كأنها              وأى مُنطوٍ باقي الثميلةِ قارِحُ(4)
   يشبه ناقته حين  ينشق الظلام و لم يرهقها ما لاقته من السير كَونها شديدة بحيوانٍ شديدٍ ضامرٍ قارحٍ قد بقيت ثميلته، بجامع الشدة وقوة التحمل.

   وقد جاء اختيار الشاعر لطرفي التشبيه بهذه الصورة التي تنفي الضعف أثناء حديثه عن الرحلة بعد انتهائه من غرض الفخر، ولذلك ناسَب ظهور معنى القوة هنا في امتداد القوة التي كان ينسبها لنفسه بما وصفها من صفات في الشريحة التي تسبق الارتحال، وكأنّ ذلك الليل الذي يرتحل فيه –وذلك لأنّ أبيات الصورة لم ترد إلا في حديثه عن الرحلة في النص كاملا- يعدّ استحضارا لكلّ مظاهر القوة التي يتحلى بها وناقته، وأنهما مهما أصابهما الجوع والتعب فلم يكن ذلك لينفي عنهما القوة والجلَد.  
ويقول(1): 
ومُزبِدٍ مثلِ عَرض الليلِ لُجَّتُـهُ            يُهِلُّ شُكرا على شطَّيْه مَن عَبـرا(2)
   شبّه النهر بناحية من نواحي الليل، والجامع يظهر في قوله "لجّته"، وقد ورد: "ولُجَّةُ البحرِ حيثُ لا يُدرَكُ قَعرُه، ولُجُّ الوادي جانبُهُ، ولُجُّ البحر عُرضُه، قالَ ولُجُّ البحرِ الماءُ الكثير الذي لا يُرى طرَفاه(3)"، بالتالي فالجامع هو الامتداد والسّعة التي تكون سببًا من أسباب الهلاك ممن يجعل مَن ينجو منهما يسجد شُكرًا لله.

   وقد اختار الشاعر النهر والناحية من الليل تصويرا لمعنى الهلاك في الامتداد والسعة بما يلائم السياق الذي وردت فيه الأبيات، وهو سياقٌ يُظهر السعة والامتداد أيضًا في الليل مع إبراز لقوته، ولذلك كان لابدّ وأن ينفي الهلاك في الصورة التشبيهية لتنتفي عنه في سبيل إبراز تلك القوة، ثمّ إن معنى الامتداد جاء في الصورة التشبيهية بما كان في السياق الشعري للبيت من امتداد للشوق، وامتداد للرحلة، وامتداد التعب على مَن هم معه، ليصل في النهاية إلى الممدوح الذي لأجله يمضي الشاعر في كل الأسباب ولو كان فيها دواعي الهلاك.
 ولذلك كان الليل الذي يمارس قوته على المرتحلين في امتداده، سبيلا للوصول إلى الممدوح، ولذلك كان من الطبيعي أن يصوّره حاملا لأنواع الشدّة حتى يصوّر نفسه محتملا لها لا مباليا إلا بفكرة الوصول.   

ويقول(1):  
ومُغفَى فتًى حلّت له فوقَ رحلِهِ         ثمانيَـةً جُـردًا صلاةُ المسافرِ

و بينهما مُلـقى زِمـامٍ كأنـه          مَخـيطُ شُجاعٍ آخرِ الليلِ ثائرِ

شبه الشاعر زمام الناقة المُلقى بممرّ حيّة آخرَ الليل، والجامع بينهما الدقّة مع الالتواء.

   وقد مثلت أطراف التشبيه هيئة الدقة والالتواء في نصٍّ وصفي يحكي فيه الشاعر عن الرحلة، واختار بأن يكون شكل الزمام كشجاع، وكان يستطيع أن يعبّر بالحية لكنّ في اختياره العظيم منها، وما يستطيع أن "يواثب، ويقوم على ذنَبه، وربما بلغ رأسه رأسَ الفارس(2)"، دلالة على شدّة ذلك الزمام، وبالتالي شدّة مَن يحمله، يؤيد ذلك استحقاقه صلاة المسافر في شدّة تحمله لطول الارتحال، ومضي الليل حتى وصلوا فيه إلى آخره.
  ولعل في ذلك التصوير يجعل الشاعر الليل ممثلا للارتحال الطويل، بدلالة الخلود للراحة، والإتيان بلفظ "آخر الليل"، والشدة التي قد يلاقونها فيه. 

و لا يكفي في كل الشواهد أن تتضح باستعراض المشبهات كيف كانت الصورة الجزئية تساهم في إبراز الصورة الليل، ولذلك حتى يتضح الأمر يتمّ استعراض أطراف التشبيه أيضًا في كل المواضع، وهي كما في الشكل التالي: 
جدول (2_2) أطراف التشبيه في تشبيهات الرحلة
	المشبه
	المشبه به

	صوت الجن في الليل
	شجر العيشوم تهب عليه الريح

	دوية ودجا ليل
	يم تراطن الروم في حافاته

	دويّ المكان في الليل
	غناء رجل يروعك بجماله
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إذن تتضح الصورة الجزئية المتمثلة في التشبيه هنا كيف ساهمت في إبراز صورة الليل (حيًّا)، لأنك لو تمعّنتَ في النظر إلى أطراف التشبيه ستجد أنّ الشاعر يُدخلها في دائرة (الحياة)؛ إذ لابدّ وأن يُبرز شيئا من معطياتها في هذا الإطار، وقرائن ذلك: الحركة المتمثلة في سرعة الركض بصوت الأخفاف، الأصوات المختلفة التي تمثل دلالة الحياة: فصوت الجنّ، والدويّة مع الليل، وعواء الذئب، و وَقع أخفاف الإبل، تقابِل طرفّ التشبيه الثاني المتمثّل في شجر العيشوم الذي تهبّ عليه الريح وكأنّ الريحَ ستبعثُ الحياة فيه إذا يَبس، والبحر الذي يتراطن الروم في حافاته يضمّ صوتَ الماء الممتدّ المُحاط بالبشر يتراطنون وأيّا كان تراطنهم فهو دلالة الحياة المتمثلة في الكلام، وغناء الرجل المستهام يمثّل جانبًا كلاميا يحمِل معنى أعمق في ممارسات الحياة، وغناء البشر وتناديهم مثلَ ذلك، وعواء الفصيل الجائع يمثّل طلبًا للحياة التي يمثّلها طلب الطعام، وشربُ الإبل يعني نَيل أسباب الحياة بشُرب الماء، وغناء الجداجد دليل الحياة في المكان الذي تحيا فيه هذه الدّويبة، فكانت كل تلك الأمور ممثلة لمعادلة الحياة التي يثبتها الشاعر دائما في شِعره بإثباتِ أسبابها أو متلازماتها، ليضيفها التشبيه في توضيح شكل الليل الذي يريده الشاعر صورةً لما هو حيّ بكل المقاييس، وهو الذي إذا اكتفى بالتصريح بأنّ في المكان صَوتا لما تخيّلت شكل تلك الحيوانات والريح التي تتحرك، ولما طرأ في الذهن شكل الماء الذي تشربه الإبل، والذي يعبرونه رغم سعته، وحركة الحيّة، والحيوان الذي يبقى شديدا رغم التعب، وغناء الناس وتناديهم وكلّ ذلك مما يعطي الصورةَ حياةً وظِّفَت عن طريق التشبيه.
1-1-3  صورة الليل في تشبيهات الشاعر لنفسه:

   وهو ثالث السياقات التي أدى فيها التشبيه بصفته أحد أنماط الصورة الجزئية دورا في إبراز شكل الليل الذي يريده الشاعر، وفي حديثه عن نفسه تجد الشواهد التالية:

يقول(1):      وَأَشعَثَ مِثلِ السيفِ قَد لاحَ جِسمُهُ       وَجيفُ المَهارى وَالهُمومُ الأَباعِدُ
        سَقاهُ الكَرى كَأسَ النعاسِ فرَأْسُهُ       لِدينِ الكَرى مِن آخِرِ الليلِ ساجِدُ(2)
وفيه شبه نفسه بالسيف والجامع المضيّ في كلِّ.

   وقد جاء البيت في سياق الحديث عن الرحلة، وناسَب أن يأتي بالسيف مشبها به، لأنّ في ذلك انتقالا للمضيّ كوصف له أثناء الارتحال، وتنعكس تلك الانتقاءات للشاعر في صورة الليل فتبرزه شديدا يترك أثره على مَن يرتحل فيه.  
ويقول أيضا(3): 
قطَعْتُ وليلٌ غائِبُ الضوءِ جَوزَهُ        وأكنافَهُ الأخرى على الأرضِ واضِعُ(4)
فأصبَـحْتُ أرمي كلَّ شَبْحٍ وحائِلٍ         كأنِّي مُـسوّي قسمةِ الأرضِ صادِعُ(5)
كما نفَضَ الأشباحَ بالطَّرْفِ غُدوةً         من الطيرِ أقنى أشهلُ العينِ واقــعُ

   وهنا يتحدث الشاعر عن نفسه حين قطَع الفلاة والليل غائبُ الضوء، وأكنافه الأخرى على الأرض لم تنكشف، ويشبه نفسه حينها بأنه ينظُر إلى كل شخص لا يأخذه كَسرٌ في عينه كأنه قاضٍ يفرُق بين الحق والباطل، وكأنه بازٍ ينظر إلى الشخوصِ غدوةً يبحث عن الصيد، والجامع في المشبه وصورَتي المشبه به التيقّظ وقوّة البأس.

   ويأتي تشكيل الصورة التشبيهية في هذه الأبيات في سياقٍ يصور فيه الشاعر سواد الليل وشدة ظلمته، مع إبراز قوته وشدته فيه، ولذلك كان هناك تلاؤم في جَعل المشبه به في صورة القاضي والبازي الذي يُعدّ من جوارح الملوك وفي كليهما قوة ومضيّ تنسحب على وصف الشاعر رغم شدة الليل التي تبرز في الأبيات بواسطة تلك التصاوير. 
ويقول(1): 
رمى الإدلاجُ أيْسَرَ مِرفَقَيْها              بأشعتَ مثلِ أشلاء اللِّجامِ(2) 

   ويذكر الشاعر هنا أنّ الإدلاجَ قد رمى به عند مرفق الناقة الأيسر وشبّه نفسه في ذلك الوَضع ببقايا حدائد اللجام، والجامع بين كلٍّ من المشبه والمشبه به النحول الذي يقتضيه طول الارتحال، وشكلُ تلك الحدائد.

   وفي انتقاء الشاعر للمشبه به "أشلاء اللجام" صورة لنفسه تناسبٌ مع السياق الذي ورد فيه هذا البيت: وهو سياق وصفِ أثرِ الرحلة على المرتحلين، ولذلك كان النحول والهيئة التي جمعت طرفي التشبيه إظهارا لشدّة ذلك الأثر في الليل، ويعود الشاعر بذلك ليصوّر الليل ممارسا لسلطته على مَن يسير فيه.   

  ولعله يتضح أنّ الطرف الثاني في التشبيه هو على التوالي: السيف، فالقاضي الذي يفرق بين الحق والباطل، فالطير البازي، فحدائد اللجام، وكلها تجتمع في الحدّة رغمَ كَون الأخيرِ قد يوحي بالضعف لكن تلك العظام التي نحُلت هي في الواقع تصويرٌ لمضيّه في الأمر دون أن يأبه بما قد يؤول إليه شكله بدليل (أشعث) في الشاهد الأول فهو لا يذكر هذه الأوصاف على سبيل الضعف بل دليلا على القوة والمضيّ.
إذن تأتي أطراف التشبيه وهي كما يلي:
جدول (2_3) أطراف التشبيه في تشبيهات الشاعر لنفسه
	المشبه
	المشبه به

	نفسه
	السيف

	
	قاضٍ يفرُق بين الحق والباطل، و بازٍ ينظر إلى الشخوصِ غدوةً يبحث عن الصيد

	
	بقايا حدائد اللجام


   فيتضح كيف كان التشبيه في جانب تصوير الشاعر لنفسه أداةً لتدوير صورة الليل بين المشقة والراحة، فقد نوّع الصورة التي تعكِس ذاته في الليل ليبقى في ذهن السامع شكلُ الليل لا مما يوصَف بالراحة، وهو في تصويره لنفسه تجده دائما في أبياته ما يجعلها أشدّ ما يمكن تحمّله من غيرِه في الارتحال، ولذلك كان حينما شبّه نفسه ببقايا حدائد اللجام قد صوّر لكَ كيف يمكن أن تكون انعكاسات الليل على كلِّ مَن معه، فمادام هو –وهو الأقوى- قد أصبح كبقايا حدائد اللجام فما بالك بمن هم معه من المرتحلين، ومن الدواب! ولئلا يختلط في الذهن أنه من الضعف بمكانٍ فقد ردَّ كلّ الأوصاف بأن شبّه نفسه بالسيف والقاضي والبازي، فانعكس كل ذلك على مدى القوة التي يمارسها الليل على ما فيه، وكيف يمكن أن تكون الحرب سجالا بينَ مَن يصرع الآخر في لوحةٍ تجعل الليل طرفًا، وكلّ ما عداه طرفًا آخر فيأتي التشبيه ليحرّك تلك القوة بين الطرفين.
1-1-4 صورة الليل في تشبيهات الشدّة في كل شيء:

   وهو سياقٌ لا يضمّ أطراف التشبيه في جانبٍ ماديّ، وإنما هو مما يصوّر المعنى الباطن الذي يكشف عن غرض الشاعر في تصوير الليل أخيرًا، ولذلك اختلفت أطراف التشبيه من حيث المادة والتركيب والإفراد وغير ذلك لتحقق المعنى المطلوب، وهو استخدام التشبيه لتوضيح معنى الشدّة في كلّ شيء، يقول(1):
وَرَدتُ وَأَغبــاشُ السَّـوادِ كَأَنَّها       سَمـاديرُ غَشْيٍ في العُيونِ النواظِرِ(2)
 بِرَكبٍ سَرَوا حَتى كَأَنَّ اضطِرابَهُم       عَلى شُعَبِ المَيسِ اضطِرابُ الغَدائِرِ(3)
تَـعادَوا بِهَيْها مِن مُدارَكَةِ السُّرى       عَلى غائِرات الطرفِ هُـدلِ المَشافِرِ(4)
   والتشبيهات جاءت في قوله إنّ أغباش السواد كأنها غشاوة على العَين (وهي السمادير)، ثمّ إنّ اضطراب مَن سرى في الليل كاضطراب الذوائب من النعاس، ووجه الشبه على التوالي: الرقّة، ثم الحركة.
   وأما اختيار أطراف التشبيه فتراه يأتي في سياق للأبيات يحكي فيه الشاعر عن الرحلة، ولذلك ناسَب أن يأتي بما قد يصادفونه في ارتحالهم: أغباش السواد، اضطراب الركب، وفي ذلك تصوير لأواخر الارتحال؛ لأنّ التعب ودلالة الأغباش مدعاة للتصوّر أنّ الرحلة تكاد تنتهي، حتى ظهر أثرها في هيأةٍ رقيقة للسواد دلالة على قرب انتهاء الليل، وحركةٍ لاضطراب المرتحلين دلالة على شدة التعب.

   ولذلك انعكست الصورة التشبيهية في جَعل الليل مرتبطا بالرحلة الشاقة التي تمارس سطوتها على المرتحلين قبل أن يأتي الصباح، وكأنما كان هناك من الإيحاء ما يجعل القارئ يتصور أنهم كانوا يسيرون الليل كله.  
ويقول(1):

كأنّ بلادَهُـنَّ سماءُ لَيــلٍ           تكشَّفَ عن كواكِبها الغيومُ(2)
   يتحدث الشاعر هنا في وصف بلاد بقرِ الوحش، فشبهها في خضرتها بخضرة السماء بجامع اللون الداكن والاتساع، وشبّه بقر الوحشِ فيها بالكواكبِ والجامعُ البياض.

   وقد جاء البيت في نصٍّ وصفي يتحدث فيه الشاعر عن الحيوان انتقالا للحديث عن الرحلة، وقد ناسب ذلك الحيز المكاني وما فيه من عَقد أطرافٍ تشبيهية تبيّن الصورة التي يرى فيها الشاعر شكل بلاد الوحش، وقد كان لاختياره المشبه به بيانا للقارئ أنّ وصف المكان كان في الليل، وقد ظهرت فيها الحيوانات بتضاد الألوان بينها وبين المكان فصوّر ذلك الاختلاف في المشاهد التي يراها في الليل وإن ضاقت فإنه يرى في ذلك المكان انعكاسا للوحةٍ من السماء فتنعكس صورة الاتساع على رؤيته الخاصة لليل.  
وكذلك يقول(3):  
أغـباشَ ليلٍ تِمامٍ كان طـارَقَهُ         تَطَخْطُخُ الغَيمِ حتى مـا لهُ جُوَبُ(4)
   ويُلاحظ تشبيهه تطخطخَ الغيمِ بالطارق، وكأنّ الجامع يوحي بشدة الصوت وتتابعه.

   وقد كان لمجيء التشبيه مصوّرا للشدة والتتابع في الصوت مناسبةَ مع السياق الذي ورد فيه البيت وهو الخوف والفزع الذي يلاحق الحيوان في الليل، ويركّز الشاعر على تصوير مظاهر الخوف مسموعةً ومرئية، ولعلّ لصورة السماء بهذا الشكل في الليل امتدادا لتصوير تلك المظاهر، يؤيد ذلك إتيانه في البيت الواحد بطرفي تشبيهٍ مسموعٍ ومرئي، فكأنك ترى بقايا الليل وقد طارقها الغيم بصوته، وتراكمه مع بعضه البعض حتى لا يترك في السماء مساحةً فارغة، وكأنّ كل تلك المظاهر ستنجلي قريبا حين عبّر بـ"أغباش ليل" لا بلفظ الليل فقط دون تحديد الوقت.

   بالتالي كان مجيء أطراف التشبيه والجامع بهذا الشكل أداة لرسم الليل مرتبطا بالخوف وعدم الأمن الذي يطارد المخلوقات فيه.   
ويقول(1):       

وَلَيلٍ كَأَثناءِ الرُّوَيزِيِّ جُبتُهُ       بِأَربَعَةٍ وَالشَّخصُ في العَينِ واحِدُ(2)
   فشبّه الليل في سواده بالطيلسان(3) والجامع شدّة السواد في كلٍّ منهما، وأكّد ذلك بقرينة أخرى في قوله إنّ الشخصَ وغيره في عَين مَن نظَر إليه واحدٌ من شدة السواد.
   وقد عبّر الشاعر عن سواد الليل بالطيلسان في سياقِ نصٍّ وصفي يتحدث فيه عن الرحلة، ووصفُ سواد الليل من الأمور التي تكررت عند الشاعر في نصوصه التي يقضيها مرتحلا، ولعل فيه شيئا من إظهار قوته رغم جبروت الليل الذي يؤثر على المرتحلين، يقول في أبياتٍ تلي البيت السابق(4):

أَخو شُـقَّةٍ جـابَ الفَلاةَ بِنَفـسِهِ       عَلى الهَـولِ حَتّى لَوَّحَتهُ المَطاوِدُ(5)
وَأَشعَثَ مِثلِ السَّيفِ قَد لاحَ جِسمُهُ       وَجيفُ المَهارى وَالهُمومُ الأَباعِدُ(6)
   إذن فهو يصوّر ذلك الليل الذي يمارس سطوته على المرتحلين، ومع ذلك لا يثنيه عن أن يصف نفسه بالقوة وأن بدت عليه مظاهر التعب، وربما كان ذلك سبب عدم التصريح بنفسه فتراه يتحدث عن أي متأثر بذلك الليل بضمير الغائب.  
وكذلك(1):

ألمَّتْ بنا والليلُ داجٍ كأنه               جناحا غُرابٍ عنه قد نفّضا القَطْرا

وهنا تشبيه سواد الليل بجناحي غراب ،ولإبراز شدة السواد لم يكتفِ بكونه كجناحي الغراب بل إنه نفض عنهما القطر، لأنه حينما ينفضه يظهر ريشه المغطى وهو أشد سوادا.

  ولا سياق يظهر فيه هذا البيت إذ هو من الأبيات اليتيمة الواردة في ديوان الشاعر، ولكنه حقق معنى السواد باختيار الغراب الذي نفض عن جناحيه القَطر حتى بدا اللون أظهر، وقد يكون في ذلك السواد المنسوب إلى الليل استحسانا من قِبل الشاعر في الإتيان بالغراب مشبها به في صفة السواد؛ لما عُرِف قديما من أن العرب قد "مدحوا بسوادِ الغراب(2)".  

ويقول من شواهده المختلفة في وصف أحوال المرتحلين، وأثر الإدلاج عليهم(3):

سَروْا حتى كأنهمُ تسَـاقَوا           على راحـاتِهِم جُرَعَ المُـدامِ

   ويذكر في هذا البيت حالَه والقوم المرتحلين حيث جعلهم الإدلاج كمن تناولوا الراح بأيديهم من السهر وشدة التعب، والجامع بين المشبه والمشبه به هو سيطرة التعب وفقدان الثبات الذي يقتضيه كلٌّ من الوَضعين.

   وقد ورد هذا البيت في سياق نصٍّ يحكي عن أثر الرحلة على المرتحلين ولذلك ناسَب أن يختار الشاعر أطراف التشبيه بيانا لتأثير الرحلة بل وربما بقاء الأثر الذي يوحي به استخدامه لفظ المُدام وهي "التي أديمَت في مكانها حتى سكنتْ حركتها وعتِقَت(4)".

   ولذلك كانت صورة الليل في هذا البيت تحكي عن الليل الشديدة وطأته على مَن يرتحل فيه، حتى غدوا في قمة التعب كمن فقد ثباته تماما.   

ويقول(1): 
كأنّهُ بين شَرْخَي رَحـلِ ساهِمـةٍ           حَرفٍ إذا ما استرقّ الليلُ مأمومُ(2)
   أي: كأنّ بالمرتحل فوق تلك الناقة الضامرة شجّة هجمت على دماغه وقتما رقّ الليل و دنا الصبح من شدة النعاس، والجامع بين كلٍّ من الطرفين – الناعِس والمأموم- عدم القدرة على رفع الرأس.

   وقد ورد البيتُ في سياق النص الذي يحكي عن شدة السير واستمراريته، ولذلك كانت أطراف التشبيه تحكي أثرا لتلك الشدة على المرتحل، وهي ما جعلته كأنه مأموم، ولذلك كان من الملائم أن تكون صورة الليل تمثّل ذلك المعروف بشدائده وأهواله حتى امتدّ الأثر على ذلك المرتحل، فانسحب الشدة من السير على مَن يسير فيه، وكل ذلك في النهاية يحكي عن الرغبة في الوصول إلى مَن يحبّ، وقد تكون هي الصباح الذي يمحو عنه تلك الشدة، يؤيد ذلك دلالة اقتراب الصباح في البيت، والإتيان بذكر خرقاء بعد بيتين من البيت المذكور فتكون بالتالي هدفا للوصول، وموطنا للراحة بعد تلك المشقة.  

ويقول أيضا(3): 
ونَومٍ كَحَسْوِ الطيرِ نازَعْتُ صُحبتي            على شُعَبِ الأكوارِ فوقَ الحوارِكِ(4)
   والشاعر هنا يشبّه النومَ الذي يحالِفهُ وأصحابه في السفر بحَسو الطير، ويتضح أنّ الجامعَ في كلٍّ من الطرفين هو القلّة.

   وقد جاءت هذه الصورة التشبيهية الواردة في البيت في سياقٍ للنص الذي كان يصوّر فيه الشاعر سلطة الليل على كل شيء، وبالتالي فإنّ النوم الذي يماثل في قلته قلةَ ما يحسو الطير كان شيئا مما مارسه ذلك الليل من سُلطة على الرحل والمرتحلين.   

إذن فخلاصة أطراف التشبيه في كل الشواهد كانت كما يلي:
جدول (2_4) أطراف التشبيه في تصوير الشِّدة في الأمور
	المشبه
	المشبه به

	أغباش السواد
	غشاوة على العين

	اضطراب من سرى بالليل من النعاس
	اضطراب الذوائب

	خضرة بلاد بقر الوحش
	خضرة السماء وكواكبها

	تطخطخ الغيم
	الطارِق

	سواد الليل
	الطيلسان

	دجا الليل
	جناحا غرابٍ نفّض عنهما القطر

	المرتحلين بالليل
	مَن تناولوا الراح

	النوم الذي يحالفهم في ليلا
	حَسو الطير


فتجد أنّ أطراف التشبيه قد حققت غرض الشاعر في تصوير الليل حين  لجأ عن طريق التشبيه إلى أن يصوّر مبلغَ الشدّة في كل شيء بغضّ النظر عمن قد أدّاها من طرفَي التشبيه، إلا أنك تجد أنّ أبرز أسباب الشدة هو الإدلاج وشدّته تقع على المرتحلين والرّحل مما يجعل نومهم كحَسو الطير، بالإضافة إلى شدّة السواد التي تجعله كذلك الكِساء الأسود وكجناحي الغراب الذي نفض عنهما القَطر لتظهر شدة سوادهما، وهي التي تجعل بلاد بقر الوحش تحقق شدة السواد محيطًا لبقر الوحش الذي يحقق الشدة في الظهور حينما جعله كالكواكب.

ولعل في كلٍّ كان التشبيه يوحي بتلك الشدة منعكسة على الليل الذي يترك في شدته معنى القوة والجلد لمن يرتحل فيه، ولذلك فلو اكتفى بوصف الليل بالسواد، أو المرتحلين بالتعب، أو صوت الغيم بالقوة،  لما كان في الصورة ذلك الاتساع الذي جاء بتصوير البشر، والثياب، والصوت، والطير، وغير ذلك مما وظّفه التشبيه في تصوير الشدّة التي تندرج عن طريق الأجزاء المتخيّلة في صورة الحيز المكاني كاملا لتقع بعد ذلك على صورة الليل الممثل للحيز الزماني فتكتمل الصورة. 

1-1-5  صورة الليل في اختلاط النور والظلام:
   وهي آخر السياقات التي برز فيها التشبيه بصورته الجزئية مؤديا غرض الشاعر في تصوير الليل، والجدير بالذكر أنّ صور اختلاط الليل والنهار جاءت عند الشاعر كثيرا دون تشبيهات لكنها إن جاءت بالتشبيه جاءت محققة لصورةٍ واضحة عند الملتقي، فتجد أنّ شواهده في ذلك تستقي معطياتها مما يراه ذلك المرتحل في محيطه سواءً أفي السماء كما في شكل خيوط القمر، أم في الأرض كما في المرأة و الخيل ورِواق البيت، ويتضح ذلك من الشواهد التالية:

 يقول(1):

فلما بدا في الليل ضوءٌ كأنه         وإياه قوسُ المُزنِ ولّى ظِلالُها(2)
تيَمّمْنَ عَيْـنًا مِن أُثال نَميرةٍ         قَموسًا يَمُجُّ المُنقِضاتِ احتفالُها

   فشبّه صورة الضوء والليل وهو ما دلّ عليه قوله "كأنه وإياه" حين اختلطا في السماء بقَوس المزن وهي خيوطٌ تحيطُ بالقمر وتعدّ من علامات المطر، والجامعُ وجودُ شيءٍ أبيض وسطَ سوادٍ يُحيط به.
   وأما انتقاء أطراف التشبيه فجاء ملائما لموضع البيتين من النصّ، وهو السياق الذي يبدأ الحديث فيه عن الرحلة بعد وقف على الديار وتذكّر مَن يحب، وكأنّ في الصورة التشبيهية شيئا من الأمل يضفيه الشاعر في نفسه بدليل اقترانِ بدايات الصبح بورود الماء، والإتيان بالمطر من قرائن المشبه به، وانكشاف السحاب، وكلها أمور ترى فيها انتقالا من السيء إلى الأحسن، وكأنّ الليل كان قاسيا عليه حين كان وقتا للذكرى وتهييج الأشواق، وفي الصبح حالة من حالات الفرَج.  

وفي شاهد آخر يقول(1):   

كَـأَنَّ عَمـودَ الصُّــبحِ جيدٌ وَلَبَّةٌ        وَراءَ الـدُّجا مِن حُرَّةِ اللَونِ حاسِرِ(2)
   وهو مشهد الصبح حين طلع بعد الليل يشبهه الشاعر بعنقِ امرأةٍ وصدرها، و وجه الشبه يتمثّل في هيئة البياض وسط السواد.
   وهو من الأبيات الواردة في سياق نصٍّ وصفي يحكي فيه الشاعر عن الرحلة، ولعل في الأمر انتقالات إيجابية أيضا مثل الشاهد السابق حين تمثّل المشبه به بعنق امرأة وصدرها، فهي ربما من مواضع الحُسن عند المرأة كما أنّ اختراق البياض للدجا كان مما يُستحسَن بدلالة طرفَي التشبيه.   
وكذلك(3): 
إلى أن يشُقَّ الليلَ وَردٌ كأنه             وراءَ الدّجا هادي أغرَّ جوادِ(4)
   فشبّه الصبحَ حين يشقّ الظلمة بعنقِ فرسٍ أغرّ بجامعِ ظهور البياضِ القليلِ في اللونِ الداكن المتّسع.
   والشاعر يورِد هذا البيت في سياق نصٍّ يحكي عن أصواتٍ كثيرة تصوّر التيه والضلال في الليل، ولكنّ التعبير عن انجلائه يقتضي انجلاء التيه نفسه، ولذلك كان الانتقال من الليل إلى النهار انتقالا لما يُستحسَن أيضًا بدلالة استخدامه المشبه به "هادي أغرّ جواد" وهو من قرائن القوة والمضيّ التي تنفي معنى التيه.   
وأيضًا(1): 
وقد لاحَ للساري الذي كَمَّلَ السُّرى        على  أخرياتِ الليلِ فَتقٌ مُشَهَّرُ(2)
كَلـونِ الحِصانِ الأَنبَطِ البَطنِ قَائِمًا        تَمـايَلَ عَنهُ الجُلُّ وَاللَونُ أَشقَرُ(3)
   يتحدث الشاعر هنا في البيتين عن لوحة في السماء يتداخل فيها الليل والنهار أيضا، فيشبّه الفجرَ حين فتقَ الظلمةَ وتداخلت فيه الألوان بحُمرة الشفق المتخلطة ببياضه إلى أن يتّضح بلون حصانٍ أشقر في بطنه بياض، والجامع بين الطرفين هو تداخل الألوان.

وقد أورد العسكري هذا الشاهد وقال إنه من أغرب ما قيل في الصبح في الشعر القديم، وهو لذي الرمة الذي أجمع الناسَ أنه أحسنُ العرب تشبيهًا، ثمّ قال إنّ التشبيه في هذا الشاهد هو أحسنُ تشبيهٍ وأكمله، وقد شبه فيه بياض الصبح تحتَ حمرته ببياض بطنِ فرسٍ أشقر(4). 

   وقد ورد هذان البيتان في سياق نصٍّ تحكي فيه صورة الليل عن إظهار النور من النجوم أو من الصبح، والبيت فيما يظهر فيه الصبح بإيحاءٍ لِما يمكن أن يمثّل زوال المشقة؛ لأنّ المنظر الذي يختلط فيه الليل بالنهار هو مما يراه الساري، وكأنه يترقبه.

   ولذلك قد تجد أنّ الشاعر يكرر كَون الليل رمزا للارتحال الطويل والمشقة، يليه زواله وبداية ظهور النهار. 

وفي شاهدٍ آخر يقول(5): 
حتى إذا ما الدُّجا مالَت أواخِرُهُ          مثلَ الرِّواقِ ولاحَتْ جَبهةُ النُّورِ(6)
   إذن يشبّه الليل حين أوشكَ على الانتهاء، وبدَأ ظهور مقدّمِ الصبح بالرواق الذي يكون أول ما يظهر من البيت بالنسبة للقادم.

   وقد ورد البيت في سياق نصٍّ يُبرز الوحشة وشدة الظلمة في الليل، ولعلّ انتقاء ميَلان أواخر الدجا، وبداية ظهور النور رمزا للانتقال من تلك الوحشة والظلمة إلى عكسها.
   ولعلك تلاحظ أنّ الشاعر في لوحات اختلاط الليل والنهار لا يعدّ انتقال الأول إلى الثاني أمرا سلبيا، بل على العكس كأنه من الأمور المستحسنة رغم أنه لا يجعل لليل سلطة عليه بإبراز التعب، ومع ذلك يظل اختلاط النهار بالليل أمرا يعني عنده انتفاء المشقة التي يمارسها الليل بسلطته على الرحل والمرتحلين.   

وأطراف التشبيه كانت في كلّ الشواهد السابقة كما يلي:
جدول (2_5) أطراف التشبيه في تصاوير اختلاط النور والظلام
	المشبه
	المشبه به

	في الليل ضوء
	قوس المزن

	عمود الصبح وراء الدجا
	عنق امرأة وصدرها

	الصبح يشق الليل
	عنق فرس أغرّ

	الفتق المشهّر على أخريات الليل
	حصان أشقر في بطنه بياض

	الليل أوشك على الانتهاء وبدأ ظهور الصباح
	رواق البيت


  وقد وظّف الشاعر التشبيه في الشواهد التي يصوّر فيها اختلاط الليل والنهار في كونه يأخذ جزءًا مهما مِن كلٍّ يُعدّ الأساس، فتجده من القمر يأخذ الخيوط حَوله، ومن الخيل يأخذ عنق الفرَس، ولون الحصان الأنبطِ بطنُه، ومن المرأة يأخذ العنُق والصدر، وأخيرًا من البيت يأخذ الرواق.
و علاقة الليل تظهر في ذلك في كونك تظنّ أنّ في الأمر لبسًا ما إذا تصوّرت أنّ الليل والنهار الممثلان للزمن الوجودي كاملا يصوّرهما الشاعر في تصاوير الأجزاء، ولكن قد يكون لذلك علّة تجعلُ من تلك اللحظة التي يختلط فيها الليل والنهار في مخاضٍ يُبرزُ أحدهما ويخفي الآخر في النهاية لحظةً قصيرة مقارنةً بامتداد كلٍّ منهما منفردا عن الآخر، أو ربما يكون للأمر تعليلٌ آخر ما إذا جُعِلَ الرمز الذي يضمّ الليل والنهار لا يُعدّ كُلاًّ في نفس الشاعر، بل جزءًا من همّه الذي لا يكاد ينقضي، فلن يختلف الأمر معه ما إذا كان الوجودُ يضمّه ليلٌ أو نهار، فقضيّته ممتدة تشمل كل ذلك مهما كان الحيّز الذي يشغَلُ السماء.

   من كل الشواهد التي ذكرتْ فيما تقدّم في الصورة الجزئية التي مثّلها التشبيه تجد أنّ الشاعر استطاع بها أن يوسّع دائرة الخيال ليشمل عالمًا أوسع مما لو لم يلجأ إليه، وباتساع الخيال تتسع صورة الليل التي يريد أن يصوّرها الشاعر شيئا واسعا يضمّ كلّ المعاني: الحياة، والموت، والشدة، والتعب، وكل تلك المتناقضات التي تجعله يحمل مبررا لاعتباره الليلَ حياةً لا تقنع بالموت، وصخبًا لا يقنع بالسكون، باختصار: جعلها التشبيه صراعًا، والصراع لا يكون إلا وجهًا من وجوه الحياة.
1-2 المجاز: 

    والمجازُ يُقال فيه لغةً: "جُزتُ الطريقَ، وجازَ الموضِعَ جَوْزًا وجُؤوزًا وجَوازًا ومَجازًا، وجازَ به وجاوَزَهُ جِوازًا، وأجازَهُ وأجازَ غيرَهُ وجازَه: سارَ فيه وسَلكَه(1)".

   وقد ورد في تعريفه اصطلاحًا: "وأما المجاز فكلّ كلمةٍ أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز. وإن شئتَ قلت: كل كلمةٍ جُزتَ بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعًا لملاحظة بين ما تُجُوِّز بها إليه وبين أصلها الذي وضعَت له في وضع واضعها فهي مجاز(2)". 

   وكذلك تجد أنّ تقسيم البلاغيين للمجاز قسمان: عقلي، ولغويّ. فالعقلي ما كان إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، واللغوي –وهو المقصود في هذه الدراسة- يكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معانٍ أخرى بينها صلة ومشابهة(1). 

    والحديث هنا عن المجاز اللغوي، وقد تطلّب تقسيم أبيات الشاعر الواردة فيها هذه الصورة الجزئية في باب المجاز إلى ما ورَد على سبيل المجاز المرسل، وما وردَ على الاستعارة؛ إذ هما ضربان للمجاز اللغويّ، وقد قيل في ذلك:  "والمجاز ضربان: مُرسَلٌ واستِعَارة، لأنّ العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو استعارة وإلا فهو مرسل، وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فيسمى المشبه به مستعارا منه، والمشبه مستعارا له، واللفظ مستعارا...إلخ(2)".
وبناءً على ما سبق يكون التقسيم التالي: 
1-2-1 المجاز المرسل: 
   ويُعرّف بأنه مجاز لغويّ، يرتبط فيه المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي بعلاقة هي (غير المشابهة)، وقد سمّي بالمرسَل لأنه غير مقيّد بعلاقة المشابهة، إذ إنّ الإرسال في اللغة يعني الإطلاق، والمجاز الاستعاري مقيّد بادّعاء أنّ المشبه من جنس المشبّه به، والمجاز المرسل مطلَق على هذا القَيد، وقيل: إنما سمّي مُرسَلا لأنه لم يُقيّد بعلاقة مخصوصة، بل يتردّد بين علاقات كثيرة(3).   

وفيما يخصّ علاقات هذا المجاز فقد دارت كثيرا في كتب القدماء والمحدثين رغم الاختلاف في حَصرها، يقول الخطيب القزويني: 
"ومنه تسمية الشيء باسمِ جُزئه كالعَين في الربيئة(1)، وعكسُه كالأصابع في الأنامل، وتسميته باسمِ سبَبه نحو: رعَينا الغيث، أو مسبِّبِه نحو: أمطرت السماء نباتًا، أو ما كان عليه نحو: وآتوا اليتامى أموالهم، أو يؤول إليه نحو: إني أراني أعصر خمرًا، أو محلّه نحو: فليَدُع نادِيه، أو حالِّه نحو: وأما الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله، أي في الجنة، أو آلته نحو: واجعل لي لسان صِدقٍ في الآخِرين، أي: ذِكرًا حسَنًا(2)".
إذن فأشهر علاقاته: الجزئية، والكليّة، والسببية، والمسبِّبية، وباعتبار ماكان، وما يكون، والمحلّية، والحالِّيَّة، والآلية، وكذلك تجد العلاقات الزمانية والمكانية واللازمية والملزومية، والمجاورة... وغيرها كثير(3)، ولكن الأهم من ذلك أن يتبيّن كيف كان المجاز بصفته أحد أنماط الصورة الجزئية مؤثرا في الكشف عن صورة الليل عند ذي الرمة من منطلقِ كَون "جميع الأشكال البلاغية والمجازية منها خاصة تتضافر لتؤدي بُعدا ثانيا أو ثالثا للمعنى الذي يحاول الشاعر إبرازه ليعبّر عن جوهر تجربته، والاستخدام البلاغي في هذه الحال يجب ألا يخرج عن روح الشعر...، إذ يستدعيه السياق الذي يحدد دلالته(4)".
   وهنا تبرز شواهد الشاعر في هذا المبحث البياني بعلاقة الجزئية بشكل أوضح من العلاقات الأخرى للمجاز المرسل، أوّلها في قوله(5):
تَغالى بأيديها إذا زَجَــلتْ بهـا       سُرى الليلِ واصطفّت بِخَرقٍ خدودُها(1)
   والشاهد هنا في اصطفاف الخدود، و علاقته الجزئية لأنّ الاصطفاف لا يكون للخدود، إنما للدواب كلها فاستعمل جزءًا من هذا الكل، لذلك كانت هذه العلاقة. 
والبيت واردٌ في سياق للحديث عن التذكر والاشتياق في مطلع النص، وترى أنّ الشاعر استخدم من الناقة (خدّها) تعبيرا عنها كلها، ولعل في هذا الجزء بالنسبة للسياق ارتباطا بمكان الدمع، وظهور الحزن في الوجه، يؤيد ذلك ورود بكائه قبل البيت المذكور بعدة أبيات(2):
عشيّةَ أَثني الدمعَ طَوْرًا وتارةً                 يُصادِفُ جَنْبَيْ لِحْيَتي فَيجودُها

وما يَسْفَحُ العينينِ مِن رَسْمِ دِمنةٍ                عفتْها الليالي نَحسُها وسُعُودُها

فتعبيره عن جنبي لحيته دلالة على الخدود ولذلك كان هذا الجزء رمزا لانعكاس التعب والوجد الذي يلقاه في ذلك الليل، وكأنّ في ذِكر خدود الرحل انتقالات أوسع لمعنى الحزن الذي يمتد أثره إلى كل شيء في الليل بما في ذلك الرحل.
ويشبه ذلك قوله أيضًا(3):

يَتْبَعْنَ مِثْلَ الصَّخْرةِ الصَّيْخودِ           تَرمي السُّرى بعُنُقٍ أُمْلـودِ(4)
وهو مجاز مرسل لعلاقة الجزئية لأنّ الناقة لا ترمي بعنقها فقط وإنما بكل جسدها.
و ورودُ العنق في هذا البيت ملائم للسياق الموجود فيه، فالشاعر يسهب في السياق الذي يلي البيت ويتبعه في وصف الرحلة، وقد يكون امتداد العنق رمزا لامتداد الرحلة، فيكون الشاعر بذلك قد عبّر عن الليل طويلا ممتدا على من يرتحل فيه، والرحل يرمون سير الليل بامتدادٍ يُقابِله ربما يكون في الجلَد أو تصوير المسافة المقطوعة.

وتبرز عند الشاعر هذه العلاقة أيضًا بالتعبير بلفظ (اليد) عن الشيء كله في شواهد مختلفة منها قوله(1):
ألا طَرَقتْ ميٌّ هَيومًا بِذِكرهـا      و أيدي الثريّا جُنَّحٌ في المغــارِبِ(2)
  وقد ورد البيت عند الشاعر في سياق يحكي عن الشوق والتذكر، وربما كان للسياق تعليل في اختيار (اليد) للثريا تعبيرا عنها، ففي اليد تعبير عن الحيلة، يقال كثيرا: ليس لي يد في الأمر، أي لا حيلة يستطيعها، والشاعر هنا لا حيلة له في الوصول إلى مَن يحب، كما أنّ الثريا ليس لها من اليد إلا على سبيل الاستعارة، وهي رمزٌ للسعود، وكثيرا ما يربط ذكر الثريا بذكر ميّ وقد جاء في ذلك أنّه كان "يلتمس مظاهر الخصب متمثلا في السقيا والدموع والمطر المنهمر والأنواء الكثيفة..كنوء الثريا والأسد...(3) "، فكأنه يرمز إلى إحياء الموات،  ويطلب الحيلة في الوصول إلى السَّعد، وهو ما تمثله ميّ لا محالة.
وقوله(4):
كأنَّ السُّلافَ المَحضَ منهنّ طَعمُهُ             إذا جَعَـلَتْ أيدي الكواكبِ تَضْجَعُ(5)
   وقد جاء هذا البيت في نصٍّ آخر في فِكرة كالشاهد السابق تصوّر الاشتياق والتذكّر، وربما يكون التعليل ذاته منسحبا على هذا البيت في استخدام لفظ الأيدي، إلا أنه هنا يضيفها للفظ الكواكب لا لفظِ الثريا، وربما كان الاختلاف في السياق هنا ملائمة لما ورد في الأبيات التالية التي يصوّر فيها لشعر دائما فكرة الوصول، وفي تعبيره بالكواكب على أنها تضجع أكثر وصولا إلى النهاية من تعبيره بالثريا، يؤيد فكرة الوصول هذه ما ورد في أبيات تالية يقول فيها(1):

فـلمّا مضَـتْ بعدَ المُـثَنِّينَ لـيلةٌ         وزادَ على عَشْرٍ من الشهرِ أربعُ(2)
سرَتْ مِن منًى جُنحَ الظلامِ فأصبحَتْ         بِـبُسيانَ أيديها مع الفـجرِ تَمْلَعُ(3)
وكذلك(4):

سَرى مَوْهِنًا فالتمَّ بالرَّكبِ زائِرٌ          لِخرقاءَ واستَنعى هوًى غيرَ عازِفِ(5)
فبِتْنا كأنّا عند أعطافِ ضُمَّـرٍ           وقد غوَّرَتْ أيدي النجومِ الرّوادِفِ(6)
   ويأتي الشاعر بالتعبير ذاته في استخدام اليد في سياق حكاية الرحلة في نص وصفي، وتتكرر تعبيراته في استخدام لفظ الأيدي ارتباطا بذِكر مَن يحب، ويقرنه بنفس الدلالة على أنّ أرداف النجوم (غوّرت) بتصوير اقتراب النهاية الحاصلة من معنى الفعل، وذِكره أرداف النجوم، إذن فقد ذهبت الأوائل ولم يبقَ إلا تلك الأرداف.

ثمّ ترى الشاعرَ يعبّر عن نوم الإنسان بنَوم (العيون) كجزءٍ منه في قوله(7):
أرِقْتُ وقد نامَ العــيونُ لِمُزنةٍ          تَلألأُ وَهْـنًا بعد هَدْءٍ وَميضُها(8)
أرِقْتُ له وحدي وقد نامَ صُحبتي         بطيئا من الغَورِ التهامي نُهوضُها

   وترى استخدام الشاعر هنا للفظ العيون في النوم، ولاشكّ أنها أقوى الأجزاء ارتباطا به، و لكن أيضًا لعلّ في عدم تعبيره بالإنسان كاملاً تصويرا لبعض اليقظة أو عدم الراحة في جَعل النوم نوما كاملا، ذلك أنّ البيت في سياق يصف الارتحال أيضًا، وفيه تمتنع الراحة الكاملة لا محالة، وليثبت قوته في احتمال ما في الرحلة من مشقة يجعل كل مَن حوله ينام إلا هو، وفي البيت الأول يقول "نام العيون"، وفي الثاني "نام صحبتي"، وقد يكون الاختلاف ما في الأول من دلالة لنومِ المرتحلين والرحل، أما الثاني فهو يخصّ صحبته، وفي الموضعين يكرر لفظ "أرِقتُ"، بل "أرقتُ وحدي" ليثبت ذلك التفرد الذي يصف نفسه به.
   وفي كل ذلك تجد الليلَ يتصوّر ليلا شديدا يلقي ثقله على مَن يسير فيه، أي على الرحل والمرتحلين عدا الشاعر فهو الوحيد الذي يستطيع تحمل ما لا يتحمله غيره.

وتظهر كذلك العلاقة السببية من علاقات المجاز المرسل في الصورة الجزئية لليل عند الشاعر، انظر تعبيره "لولا لحيتي" في قوله(1): 
فما زالَ عن نفسي هُلاعٌ مُراجِعٌ              من الشوقِ حتى كاد يبدو ضميرُها(2)
عشيّة لـولا لِحْيَـتي لتهتَّكَـتْ              مِن الوَجْدِ عن أسرار نفسي سُتورُها(3)
وهو تعبيرٌ عن كَون وجود اللحية سببا في لَوم اللائمين ما إنْ أظهرَ وَجده.
   ولعل لاختيار الشاعر لحيته سببا للوم اللائمين ارتباطا بالسياق الذي ورد فيه هذين البيتين وهو سياق يصوّر فيه الشاعر قوته رغم تنوّع أسباب الشدة التي يلقاها من الشوق ومن الارتحال، والتعبير عن وجود اللحية أدعى للارتباط بالجلَد والشدّة، ولذلك تجده عبّر بها إذ هي أقوى المظاهر التي ينبغي معها انتفاء أثر الوجد.
   وربما كان لاختيار هذا الجزء تأثير في تصوير الليل بما يجري فيه من تحولات جاءت من تغير الأيام ومضيّها؛ إذ كثيرا ما يتذكر الشاعر أيام اللقاء وطِيب الأوقات مع مَن يحب، ولا رَيب أنّ في تعبيره عن وجود اللحية ولوم اللائمين إثباتا لتغيّر الزمان وتبدّل الأحوال، حتى غدا الليل لا كالليالي التي عهِدها في الماضي، وهيأته لا كما كانت أيضًا.
والعلاقة السببية ذاتها تظهر في كَون سُرى الليل يجعل العَين تُطبِق وإنما هو النعاس، يظهر ذلك في قوله(1):

وَنِقْضٍ كريمِ النِّضوِ ناجٍ زَجَرْتُهُ              إذا العَينُ كادَتْ مِن سُرى الليلِ تَعسِمُ(2)
   وجعل الشاعر السرى سببا في إطباق العين يُعدّ اختيارا موفّقا إذ كان السرى أكثر ما يجلب التعب على المرتحلين، وتراه عبّر بالسرى ومعناه يقتضي سَير الليل كله، ومن الطبيعي أن يدرك المرتحلين التعب، مما يجعل النعاس يتمكن منهم، لكن الشاعر يعود فيثبت قدرة احتماله التي تفوق غيره في أنه يزجر أولئك الذي أدركهم النعاس.
   ولذلك تتشكل صورة الليل ممارسا القوة ذاتها بشدته على مَن يسير فيها، عدا الشاعر فله من القدرة ما ليس لغيره.

وكذلك يقول(3): 
فَأَدلـى غُلامي دَلـوَهُ يَبتَغـي بِها        شِفـاءَ الصَّدى  وَاللـيلُ أَدهَمُ أَبلَقُ(4)
والعلاقة السببية تبرز في كَون الغلام يبتغي الماء وهو سبب في شفاء الصدى.
   ويأتي اختيار الشاعر لشفاء الصدى سببا في إنزال الدلو مرتبطا بسياق البيت الذي ورد في إظهار سعة الليل وامتداده وتنوع الأشياء فيه، وقد كان الشاعر في السياق يصف ترددا بين مظاهر القوة والضعف، والورود وعدمه، أي أنه يصف نِزالا بين الأمور الحسنة والسيئة التي قد يواجهونها في سَيرهم، وكان أبرزها رغبتهم في الماء وطلبهم له، وتردد الامتلاء والخلوّ فيما يجلَب منه، وفي ذلك يبطّن الشاعر المعنى نفسه الذي يثبت فيه قدرته على التحمل في نسبة الدلو للغلام، وأنه هو من يبتغي شفاء الصدى، ولا يعبّر في ذلك باستخدام الجمع ليخرج نفسه من دائرة عدم القدرة على التحمل.
   وكل هذه الاختيارات لأطراف التصوير في البيت تأتي في ليلٍ فيه بياض الصبح، أي أنّ التعبير عن الرغبة في شفاء الصدى كان في أواخر الليل بعد ارتحال طويل، ولذلك كان الليل متعبا لا محالة في سيرهم له، و حين طلبوا الماء تراهم قد لاقوا من المشقة أيضا قبل الورود، ووقته.
و يشبهه قوله(1):

جَذَبنَ الهَوى مِن سِقطِ حَوضى بِسُدفَةٍ        عَلى أَمــرِ ظَعّانٍ دَعَتْهُ المَحاضِرُ(2)
وهي من العلاقة السببية لأنّ ما دعاه هو العطش، وليس الماء.

   واختيار الأسباب في هذا البيت يختلف عن سابقه حين تعلم أن السياق الذي ورد فيه كان لنصٍّ مدحي، والمعنى يتضمن الأنس في الليل وعدم الوحشة، وتجد الشاعر حين يعبر عن العطش باستخدام الماء يوحي بكثرة في استخدام اللفظِ مجموعا ككثرة أوصاف الممدوح الكريمة، وفي تعبيره عن العطش أيضًا بيانا للصعاب التي قد يحتملونها في ارتحالهم في سبيل الوصول إلى الممدوح، كما أنّ مفردات القيادة قد كثرت في الأبيات وانسحبت على البيت في جَعل العطش لا ينفي ضرورة أخذ الأمرِ مِن صاحب الأمر، وفي كل ذلك ارتباط بالممدوح القائد الكريم الصفات في نفس الشاعر.
وأما العلاقة الزمانية فتأتي في شاهد واحد وهو في قوله(3):

وكلَّفْتِني مِن سَيرِ ظلماءَ  والدُّجا           يصـيحُ الصَّدى فيها ويَضْبَحُ بُومُها(4)
فيظهر كيف أنّ الشاعر أسند السّير إلى الظلام، وهو وقت السير لا فاعله. 
   وقد عبّر الشاعر عن أكثر صفات الليل ارتباطا به ليحدد الزمان الذي يسيرون فيه، وربما كان في ذلك التحديد بمعنى الظلام إظهار للقوة والشدة ونسبتها إلى الشاعر والمرتحلين والرحل، ويُلاحظ أنّ ارتباطه ببيان الظلام مؤيّد بالتعبير بلفظ "الدجا" في البيت نفسه، والتعبير الصوتي من الصدى والبوم، وكلها ارتباطات تقرّب هيئة الظلام التي هي أشد الأوصاف ارتباطا في ذهن المتلقي بالليل، من الأصوات التي قد ترد فيه وكلها تكون مدعاة للخوف.
   ولذلك ارتبطت صورة الليل في البيت عند الشاعر باستخدامه لفظ الظلام تعبيرا عمن يسير بذلك الليل المعروف بشدائده وأهواله، ولكنهم يسيرونه ولا يأبهون بما قد يكون فيه.

   ولتوضيح أثر المجاز في الكشف عن صورة الليل عند الشاعر ينبغي السؤال عن سبب محدودية العلاقات في رَسم الصورة عنده، أي لماذا اتجه في توضيح الصورة إلى علاقات دون أخرى، أعتقد أنّ تعليل ذلك أمرٌ له ارتباطٌ بالحيّز الزماني والمكاني الذي يسير فيه، والذي لن يتأتّى ما لم يتجه إلى استخدام المجاز المرسل، وكأنّه باستخدامه له يهتمّ بالأجزاءِ تفصيلاً لا بالكلّ الذي يحيطه بارتباط العلاقات، أي أنّ القرينة التي تظهر عنده في استخدام العلاقة الجزئية بقَصد الكلّ للفظ المذكور يجعله يُعطي كلّ جزءٍ حقّ أهمية في صورة الليل، وأما العلاقة السببية التي تُعدّ مع العلاقة الجزئية أكثر العلاقات الواردة عنده في المجاز المرسل فهي تُشير إلى ارتباطٍ بالعلاقة الجزئية في حتمية استنتاج العلاقات بين الأجزاء، وبعبارةٍ أخرى فإنه على الرغم من ظهورِ التباين بين العلاقتين إلا أنها عند ذي الرمة تُشير إلى ارتباطٍ شخصيّ؛ حيث تتجه العلاقة السببية التي تستعمل السبب للدلالة على النتيجة في خطٍّ متوازٍ مع تلك الجزئية التي تشير إلى استعمال الجزء الذي له مزيد من الاختصاص في الكلّ المقصود، وهو هنا يولِي الاهتمام للفظِ (اليد) و(العين) كَون الأولى تشير إلى الامتداد المرتبط بصورة الليل عنده بشكلٍ ملحوظ، والثانية تُشير إلى المركزية الواضحة عند الشخص في صورة الليل، فالعين تَسهر، وتُلاحِظ، وترصُد كلّ ما يدور في ذلك الليل ارتباطًا بالمحبوبة، أو بالممدوح، أو لمجرد الوصف المسجّل لكلّ ما يدور في تلك الصورة، ولذلك تجد أنّ علاقات ما كان وما سيكون أو الحالّية أو المحلّية كلها لا تعنيه في إطار الليل بشكلٍ كبير لأنه ربما لا يهتمّ كيفَ كانت الأشياء قبل أو بعد الليل –وإن كان يهتمّ بأطلال الديار- ولكن في صورة الليل –التي هي محلّ الدراسة- لا يعدّ ذلك محورًا للأشياء يعنيه ليُسهَب في حديثٍ عنه، وكَذا العلاقة الزمانية تضعف لأنّ الليل رغم كونه من عناصر المكان لا يَبدو في تصويره ممارسًا لسلطةٍ تجعله ينسب الأمور إليه بل كأنها معادلة مع الشاعر ينتصر هو فيها دائما على الليل، ولو كان قد سجّل الكلام في الصورة بدلالة اللفظ على المعنى في الموضوع الأول(1) دون أن يستخدم تلك العلاقات المجازية لاختفت تلك الخصوصية في العلاقات بين الأشياء في الليل، ولأصبحَ ليله كلَيلِ غَيره، وهو الذي يستخدم صيغة المتكلم كثيرًا مثل قوله: " طرقتْ ميٌّ هَيومًا بِذِكرهـا، فبِتْنا، أرِقْتُ وقد نامَ العيونُ، فما زالَ عن نفسي هُلاعٌ، عشيّة لـولا لِحْيَتي، أسرار نفسي، زَجَرْتُهُ، فَأَدلـى غُلامي، وكلَّفْتِني مِن سَيرِ ظلماءَ"  ليرسم لنفسه ذلك العالم الخاص الذي رسَمه باستخدام علاقات المجاز بواسطة تلك المعاني الإيحائية التي تظهر تأثيراتها الدلالية في الصور الكلامية المعبّرة(2).
1-2-2  الاستعارة:  
   قال الجرجاني في تعريف الاستعارة: "اعلم أنّ الاستعارة في الجملة أن يكون لفظُ الأصل في الوضع اللغوي معروفًا تدل الشواهد على أنه اختصّ به حين وُضِع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم، فيكون هناك كالعارية(1)". 

وليس مما يُعنى به البحث ذِكرُ أنواع الاستعارات والتفصيل فيها، ذلك أنّها تُقسَّم باعتبارات مختلفة إلى أقسام كثيرة، قيل في ذلك: " اعلم أنّ الاستعارة منقسمة باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيالية، وباعتبار لازمها إلى مجردة وموشحة، وباعتبار حكمها إلى حسنة وقبيحة، وباعتبار كيفية استعمالها إلى استعارة محسوس لمحسوس أو معقول لمعقول...إلخ(2)". 

والشواهد أدناه جاءت لبيان مدى استخدام الشاعر للاستعارات في صورة الليل، وطريقته في ذلك، فضلاً عن توضيحِ مَسلكِ الاستعارة في بيان صورة الليل الجزئية، وأثرها في توضيح تلك الصورة.
يقول ذو الرمة(3):

فلمّا رأيْنَ الليلَ والشمسُ حيّة           حياةَ الذي يقضي حُشاشةَ نازِعِ(4)
وهنا الشاعر يصف كيف إنّ النهار والليل يتداخلان فكأن أحدهما يموت ليُحيي الآخر، وهنا الشمسُ حيّة لكنها تملِكُ من الحياةِ مثلما تبقى للميت الذي ينزع، فكأنّ الليل قادم، ولذلك فالشمسُ والليل في هذا البيت جسّدهما الشاعر، وشبّه الشمسَ بالإنسان الذي ينزع فحذف المشبه به وذكر لازما من لوازمه وهو منازعةُ الروح في الموت، على سبيل الاستعارة المَكنية التشخيصية.

وقد ذكر ابن رشيق هذا البيت في العمدة وقال إنّ ابن المعتزّ كان دائما يفضّل ذا الرمّة، ويقدّمه بحُسن الاستعارة والتشبيه لا سيّما في هذا البيت، وذكَرهُ، ثمّ قال: " لأنّ قوله: والشمس حيّة، من بديع الكلام والاستعارة، وباقي البيت من عجيب التشبيه(1)".

وقد ورد في العمدة بيتٌ لذي الرمة بعدما تكلم ابن رشيق عن الاستعارة وفضلها وهو قوله(2):

أقامَت بها حتى ذوى العُودُ والتوى         وساقَ الثريا في ملاءته الفَجرُ(3)
فقال إنّ الاستعارة أفضل المجاز، وأوّل أبواب البديع، وليس في حِلى الشِّعر أعجب منها، وهي من محاسِن الكلام إذا وقعَتْ موقعها، ونزلت موضعها، والناس مختلفون فيها: منهم من يستعير للشيء ما ليس منه ولا إليه...، ومنهم مَن يخرجها مخرج التشبيه كما قال ذو الرمة: أقامت بها...وذَكَر البيتَ السابق، فاستعار للفجر مُلاءة، وأخرج لَفظه مخرج التشبيه، وكان أبو عمرو بن العلاء لا يرى أنّ لأحدٍ مثل هذه العبارة، ويقول: ألا ترى كيف صيَّر له مُلاءةً، ولا مُلاءةَ له، وإنما استعار له هذه اللفظة، وبعضُ المتعقّبين يرى ما كان من نوعِ بيتِ ذي الرمة ناقِصُ الاستعارة؛ إذ كانَ محمولاً على التشبيه، ويُفضَّل عليه ما كان من النوع الأول، وهذا عندي خطأ؛ لأنهم إنما يستحسنون الاستعارة القريبة، وعلى ذلك مضى جِلّة العلماء، وبه أتت النصوص عنهم، وإذا استعير للشيء ما يَقرَبُ منه ويَليقُ به كان أَوْلى ممّا ليس منه في شيء...إلخ(4).   
وأنا أرى ما يراه ابن رشيق، فالاستعارة تحسُن إن كانت بعيدة لما في ذلك من إعمال الذهن لاكتشاف العلاقة الأقرب بين الطرفين المتباعدين ظاهرًا، وقد أيّدَ ابنَ رشيق في ذلك صاحبُ (خزانة الأدب) يقول: "ولا تحسن الاستعارة إلا إذا كان التشبيه مقررا وكلما زاد التشبيه خفاء زادت الاستعارة حسنا وما أحسن قول ذي الرمة هنا:

أقامت بها حتى ذوى العود في الثرى      وكفَّ الـثريا في مــلاءته الـفجر
فاستعار للفجر ملاءة وأخرج لفظه مخرج التشبيه ,وكان أبو عمرو بن العلاء لا يرى أن لأحد مثل هذه الاستعارة(1)"

وقال ذو الرمة(2):

سَقاهُ الكَرى كَأسَ النعاسِ فرَأْسُهُ       لِدينِ الكَرى مِن آخِرِ اللَيلِ ساجِدُ(3)
وقد شخّص الشاعر النومَ بأنْ جعله مشبها بالإنسان – وقد حدده بأنه ساقٍ- بقرينة قوله (يسقي) وقد حذف المشبه به وأتى بهذا اللازم للدلالة عليه على سبيل الاستعارة المكنية.

وقد شاع عند الشاعر كثيرا تجسيم الليل على سبيل الاستعارة المكنية أيضًا بأنْ شبهه بالإنسان، وحذف المشبّهَ به، ثمّ أتى بما يدلّ عليه كقرينة اللِّباس ، وذلك مثل قوله في الشواهد 
التالية، يقول(4):  
فلمّا كسـا الليلُ الشُّخوصَ تحـلَّبَتْ         على ظَــهرِهِ إحدى الليالي المَواطِرِ(5)
   ويُلاحظ أنّ استخدامه الاستعارة أفاد لليل قوّة جاءت من كَونه يكسو كل شيء، ولم يكن ليؤدّى ذلك التمكّن في الظلام لولا استخدامه التعبير الاستعاري، فلو قال على سبيل الحقيقة أنّ الظلمة في كل مكان لاستشعرتّ أنّ المكان مظلمٌ، وربما غابَ تصوّرك عن حال الأشياء فيه، ولكن لمّا كسا الليل الشخوص تراكَ تتصوّر شكل المكان بكل ما فيه وقد لبِس الظلام تماما فعمّ السواد كل شيء.
وقال(1): 
ضمَّ الظلامُ على الوحشيِّ شَمْلَتَهُ         ورائحٌ مِن نشاصِ الدَّلوِ مُنسكِبُ(2)
   والسياق الذي ورد فيه هذا البيت سياقٌ يصوّر فيه الشاعر فكرة الخوف والفزع الذي يلاحق الحيوان أثناء الليل، ويركّز كثيرا خلال ذلك على مظاهر الخوف التي تعترضه، وكان تعبير الشاعر عن الظلام بالاستعارة في كَونها لباسا تفيد تصوّرا لليل يأتي من جانبين مختلفين: فإما أن يوحي لكَ بأنّ الخوفَ تمكّن من الحيوان تماما حتى كأنه غدا له كساء، أو أن يعطيكَ تصوّرا بشيءٍ من الأمن وسط مظاهر الخوف بأنْ جعلَ الظلام يضمّ شملته على الحيوان وفي ذلك معنى الاحتواء الذي ينفي حالة الفزع التي يعيشها.
وانظر قوله(3):

وخَرْقٍ كساهُ الليلُ كِسْرًا قَطَعْتُهُ            بِيَعْمَلةٍ بين الدّجا والمَهــارِقِ(4)
وفيها كان الليلُ هو من يُلبِسُ الأشياءَ ظلمته الكائنة كاللباس.

   ولعلّ الاختلاف في التعبير بين السياقات الواردة فيها تلك الاستعارات التي قد تبدو متشابهة في ظاهرها مرتبط بالفكرة التي جاء فيها هذا البيت وهو سياق يحكي فيه الشاعر عن الرحلة والحيوان مدخلا للفخر بنفسه، وهجاء بني امرئ القيس ولذلك قد يكون التعبير عن صورة الليل باستخدام الأسلوب الاستعاري هنا من باب تصوير الليل الذي يمارس قوته على كل شيء حتى على الأرض الواسعة، ولذلك ربما جاء الشاعر في الشطر الثاني بأنه يقطع تلك الأرض التي كساها الليل بناقة يُعمل عليها، فهو من باب إظهار قوته أمام ضعف  تلك الأرض التي كساها الليل كسرا، واستطاع أن يؤثر فيها باستخدام تلك الاستعارة في الفعل (كسا)، وهو من الأمور المتكررة كثيرا في شعر ذي الرمة في إظهار نفسه أقوى من كل شيء.

 وقد ورد ما يختلف عن ذلك قليلاً بأن جعَلَ الليلَ هو اللباس نفسه، انظر قوله(1):     
فلمّا ادَّرَعْنَ الليلَ أو كُنَّ مَنصَفًا                   لِما بينَ ضوءٍ فاسِحٍ وظلامِ(2)
   وقد اختار الشاعر هنا أن يجعل الليل بالتعبير الاستعاري هو ما ادّرعته الحمر ليناسِب بذلك السياق الذي وردت فيه الأبيات وهو سياق ذِكر الرحلة في نصٍّ مدحي، فبعد أن انتهى الشاعر من المدح تراه يبدأ فكرة الارتحال ويورد هذا البيت ولذلك فإنّ اختيار جَعل الليل دِرعا هو ما جاء في البيت التالي للبيت المذكور في أنّ الحمر وردت الماء، أي أنه يصف الفرج بعد الشدّة، والورود بعد العطش، وكأنّ كل هذه الأمور ترتبط بالسياق الكليّ في الوصول بعد طول الارتحال حتى غدا الليل كأنه درع لبسه هو والرحل ليصلوا إلى مبتغاهم.
وقال في وضعٍ آخر في لفظ (ادّرع)(3):
عجبِتُ مِن أختِ بني لبيدِ              وعجِبَتْ مني ومن مسعودِ

  رأتْ غلامَي سَفَرٍ بعـيدِ               يدَّرِعانِ الليلَ ذا السدودِ(4)
   وقد يرِد أنّ لفظّ الادّراع جاء في باب السير، ولكنه لا ينفي كَونه يحمل تعبيرا استعاريا، جاء في لسان العرب: "الدِّرعُ ثوبٌ تَجوبُ المرأةُ وسطَهُ، وتجعل له يدَين، وتَخطيُ فَرجيه، ودُرِّعت الصبيّة إذا أُلبِسَت الدّرع، وادَّرَعَتْهُ لبِسَتْهُ...، وفي المَثَل: شمِّر ليلاً وادَّرِع ليلاً أي استعلِ الحَزم واتّخذِ الليل جَمَلا،...وادّرَع فلانٌ الليل إذا دخل في ظلمته يَسري، والأصلُ فيه تدرَّعَ كأنه لبِس ظلمةَ الليل فاستتر به، والاندِراع والادّراع التقدّم في السير(1)". 
   ولكن الادراع في هذا البيت هو ما يعطي تصوّر الشاعر عن الليل الذي صوّره في السياق، فقد جاء التعبير الاستعاري في سياقٍ يحكي عن شدة التحمّل التي يواجهها الشاعر والمرتحلين والرحل، وفي ذلك ارتباط بتعجّب ميّ من قدرته، ولو أنّ الشاعر أتى بالتعبير على وجه الحقيقة فقال إنهما يسيران في ظلام الليل لانتفى الارتباط القويّ بين الفعل والفاعل في الادّراع، ولانتفت تلك الملازمة لهذا الفعل حتى غدا الشاعر ومن معه كأنما يلبسونه لباسا، وربما يكون في تصوير الليل بتلك الاستعارة معنى من الألفة والاحتواء يظهر منهما تجاه الليل وظلامه، حتى أنهما يلبسانه رغم كونه يسدّ الأبصار، وهو ما علّل مجيء فكرة التعجب من ميّ.
   وقد يأتي الشاعر بما يشخص الليل بقرائن تدلّ على الإنسان وأفعاله فيجعله مثلا (يصبغ بسواده الحصى) في قوله(2):  
ودَوِّيَّـةٍ مثلَ السماءِ اعتَسَفْـتُها         وقد صَبغَ الليلُ الحصى بسَوادِ(3)
   وقد اختار الشاعر التعبير الاستعاري ليثبت سلطةً لليل أقوى من تعبيره على الحقيقة ما إذا قال إنّ كل شيء غدا من ظلمة الليل أسود، وجاء ارتباط البيت بالسياق أيضًا في أنّ الشاعر كان يحكي عن فكرة التيه والضلال في الليل، وكل ذلك تناسَب مع التعبير بالاستعارة ليجعل الليل فيها كأنما يوغِل في إثبات قدرته على التضليل، ليصبح الليل بذلك شديدا يقطعها الشاعر غير مبال بما قد يواجهه فيه ثقة منه بقوته.
و (يُلقي) الليلُ أعباءه الثقال على الضعفاء في قوله(1):

وإدلاجي إذا ما الليلُ ألقى             على الضعفاءِ أعباءً ثِقالا(2)
   وهو استخدام للاستعارة في سياق نصٍّ مدحي، وقد أجادَ في جَعل الليل يثقل على الضعفاء بقوّته، بينما هو يسير ولا يؤثر فيه، بالتالي يتكرر المعنى الذي يقضي بقوة الليل على مَن معه، وقوته هو على الليل، ولو عبّر على الحقيقة بأنّ الليل يثقل على المرتحلين لما تخيّلت ذلك القدرَ من الهمّ الذي يضعفهم، وبقدر ما يستخدم الأساليب التي تصوّرهم يضعفون تظهر قوته، ليأتي تبرير ذلك الأمر كله برغبته الشديدة في الوصول إلى مَن يمدحه (وهو بلال بن أبي بردة)، وبقَدر ما يصيبهم التعب يعلو قدر ذلك الممدوح الذي يجتاز الشاعر لأجله كل الصعاب.
وكذلك قوله(3):  نواجٍ إذا ما الليلُ ألقى سُتورَهُ           وكان سواءً سودُ أرضٍ وبِيضُها

  ويشبه التعبير بالاستعارة في ارتباطه بالسياق الشاهدَ السابق في أنّه يأتي في نصٍّ مدحي يغلب فيه تصوير قوة الشاعر وشدة رغبته في الوصول إلى الممدوح (وهو هنا عبد الملك بن مروان) ولو مارَس الليل قوّته بأن يلقي ستوره على كل شيء، لكن قَدر الممدوح يستوجب أن يجتاز الشاعر معها أي صعب، وأقواها: أهوال الليل وشدائده التي تلقي سطوتها على الأشياء.
و لفظ (رمى) في قوله أيضًا (4):

رمـى الإدلاجُ أيْسَرَ مِرفَقَيْها            بأشعتَ مثـلِ أشلاء اللِّجامِ(5)
ومثله قوله(1): 
إِلى فِتيَةٍ شُعثٍ رَمى بِهِمُ الكَـرى       مُتونَ الحَصى لَيسَت عَلَيها مَحابِسُ(2)
وفي الشاهدين تأتي الاستعارة على تشبيه الإدلاج والكَرى بالعاقل بدليل حذف ما يلائم المشبه به المحذوف وهو لفظ (رمى) في كلٍّ.
   وقد أجاد الشاعر في استخدام التعبير الاستعاري في الشاهد الأول لأنّ النصّ الذي ورد فيه كان يحكي عن أثر الرحلة على المرتحلين، والإدلاج يقابل معنى الرحلة، وإثبات القوة له في كونه يرمي مرفق الناقة بالرجل الأشعث بيانا لقوة ذلك الأثر، ولو أنّه عبّر بالمعنى الحقيقي في جَعل الإدلاج شديدا لما تخيّلت تلك الصورة المتحققة من الرجل المتوسّد يد الناقة بهيئته الضامرة، وكأنّ الإدلاج هو مَن رماه إلى ذلك المكان لشدّة ما أثر فيه.

   بينما يأتي التعبير الاستعاري في الشاهد الثاني في سياق تصوير الشاعر لظلمة الليل وقوته أثناء الارتحال، ولذلك ترى أنّه قد خفّف معنى الشدة بأن جعل الكرى هو مَن يرمي لا الإدلاج، وقد تأثر بذلك التعب مَن هم معه ممن عبّر عنهم بالفتية، وكأنّه يخرج من تلك الدائرة ليمثل رمزا للقوة لا ينافسه فيها من هم معه أبدا.

وفي كلّ الشواهد السابقة أنت ترى أنّ الشاعر لو لم يستخدم الليل في سياق الاستعارة لما أدّى تلكَ القوّة في التعبير باستعمالها، فإذا قال إنّ الظلامَ غطّى المكان لما كان ذلك الفعل مؤديا للمعنى الذي يصوّر تغطيته كل شيء بلا استثناء، ولكن لما قال إنّ الأشياء لبِست الليل، أو ادّرعته كان معنى الصورة في تغطية الليلِ للأشياء سترًا لكلّ جوانبها، فلم يعد هناك ما لم يكسُه الظلام بما في ذلك الأرض و الحصى والراحلة والمرتحلين.

وهناك مواضع أخرى في التعبيرات الاستعارية جاءت في سياق حديث الشاعر عن ثورٍ في الليل قد التجأ إلى شجرِ آلاء، و يجعل فيه الثورَ مشبّها بالإنسان حين يصوّره يتلو القرآن بعد أن انجلى البرق، وهو أيضًا قد حذف المشبه به، وأتى بما يدلّ عليه، يقول(1):

إذا جلا البَرقُ عنه قامَ مُبتَهـلاً           للهِ يَتلو لهُ بالنَّـجمِ والطُّــورِ
   والتعبير بهذه الاستعارة في البيت أقوى من التعبير بالحقيقة لأمرين: أولهما أنّ فيه تجسيدا للثور يجعله أقدر على بيان ردة فعله تجاه الأمور في تحولها من مظاهر الخوف إلى مظاهر الأمن، وثانيهما ما في استخدامه التعبير من إظهار المؤثرات الدينية التي تنسب البيت لشاعرٍ يرتبط بتذكر آيات القرآن وقت الشدائد، فما بالكَ إن جعل ذلك الارتباط على لسان ما لا يَعقِل! مؤكد أنه وضّح ارتباطا خفيا بما في نفسه من ارتباطات مشابهة لتلك الأوقات الشديدة.
وفي شاهد آخر يقول(2):

قَد أَعسِفُ النازِحَ المَجهولَ مَعسَفُهُ       في ظِلِّ أَغضَفَ يَدعو هامَهُ البومُ(3)
   وقد جاء في مادة (ظلل) عند الجوهري أنّ الظلّ معروف، الجمعُ ظلال، والظلال أيضًا ما أظلّك من سحابٍ ونحوه، وظلّ الليل سواده، يُقال: أتانا في ظلّ الليل، قال ذو الرمة: قَد أَعسِفُ... وذكَر البيت السابق. وقال وهو استعارة لأنّ الظلّ في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع الشمس دون الشعاع، فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة وليسَ بظلّ(4). ومعروفٌ أنّ الظل أساسا يكون لما يحجِب ضوء الشمس من جدار ونحوه، وهنا شبّه الظلمة بالظل في أن كلا منهما يحجب شعاع الشمس وضوئها.
   والبيت وارد في سياق إظهار شدة السير واستمراريته وكأنه من لوازم الليل، ولذلك قد تجد تعليلا لاستخدام الشاعر التعبير الاستعاري في جعل الظلمة كالظلّ، والظلّ مما يؤنَس به، ولعلّ في ذلك نفي الخوف والشدة عن نفسه، ربما إظهار لقوّته، أو تصبّرا، من ذلك كانت هناك من المعاني في البيت تقابل الشدة بانتفائها: سواء أهي شدة في السير، أو الأصوات، أو المكان أو كل شيء في سبيل الوصول أخيرا إلى مَن يحب، لأنّ مراد الشاعر الظاهر في الأبيات التي تلي وتسبق البيت المذكور رغبته في الوصول إلى ميّ، وكأنه حين عبّر بالاستعارة جعل كل شيء حسَنا حتى تلك الشدة التي يلاقونها.

   إذن فإن علاقة التعبير الاستعاري بصورة الليل وتوضيحها كما أراد الشاعر من كل الشواهد أعلاه أنك تجد غالبيتها لا تخرُج عن تصوير القوّة التي يمارسها الليل أو ما يدلّ عليه كالظلام أو الثريا أو غيره، وهو هنا أحد أطراف الاستعارة، فالسُّلطة التي تجمعُ كل التعبيرات تجعل الليلَ يتفوّق على النهار حينما لم يبقَ من الثاني إلا حشاشة نازع، كما تجعل الثريا تَسوقُ الفجرَ ممارسةً للسُّلطة، والظلامَ أو الليلَ يضمّ شملته على الشخوص، ويكسو الخَرْق، وتجعله لِباسا، وصابِغا للحصى بالسواد، بالتالي هي دلالة ممتدة للسلطة، كما تجعله يُلقي سُتوره، بل ويُلقي على الضعفاء الأعباء الثقال، كما تجعله ما إذا اختلط ببرقٍ وانجلى مدعاةً للشكر، وتجعله يحجب ضوء الشمس. وكل تلك الأمور كانت لليل كطرفٍ من التعبير الاستعاري ولم يخرج في جميعها عن تحقيق هذا المعنى، ماعدا قوله في الشاهد التالي(1):  
نجاةٌ يُقاسي ليلُها مِن عروقِها            إلى حيثُ لا يسمو امرؤٌ متقاصِرُ(2)
ويشبه الشاعر هنا الليل بإنسانِ "يُقاسي" ويحذف المشبه به ويأتي بهذه القرينة في استعارةٍ مكنية، لأنّ المعنى أنه قد قاسى الليلُ من هذه الإبل شرًّا لأنها تسير فيه.

فهنا تتغيّر دفّة السلطة لتنتقل إلى الحيوان – وهو هنا الإبل- ليجعل الليلَ أمامه ضعيفًا بل ويُقاسي من سَيرها فيه، وهو الأمر الذي جاء عن طريقِ استخدام التعبير الاستعاري الذي من شأنه أن يغيّر طرائق المعنى بتغيير الصياغة، وأما علة إبراز الليل ضعيفا فتتحقق ما إذا علمتَ أنّ المعنى الذي جاء في سياقه هذا البيت كان معنى الأنس وعدم الوحشة في الليل لأنّ النص من نصوص المديح، وبالتالي كان الاختلاف منطقيا جدا في تغيير سلطة الليل ما إذا تقابلت مع سلطة الممدوح، وقوة الأول تنتفي أمام قوة الثاني ولذلك جاء الليل هنا ضعيفا يقاسي عكسَ ما سبق وتكرر في شِعر ذي الرمة كثيرا. 
   ثم كانت من التعبيرات الاستعارية التي أوردَ فيها الشاعر لازما للإنسان كأجزاء من الجسم وذلك كما ورد بقرينة (أيدي) نسبةً إلى الكواكب والنجوم، وحذف المشبه به وهو الإنسان وأتى بهذا اللازم، فهي بالتالي تعبيرٌ عن الجزء من الإنسان وحذفِ الكلّ، مثلما ورد في قوله(1):

ألا طَرَقتْ ميٌّ هَيومًا بِذِكرهـا           و أيدي الثريّا جُنَّحٌ في المغــارِبِ(2)
   والشاعر في هذا البيت يجسّد الثريا مشبّها إياها بالإنسان فيحذف المشبه به، ويأتي بلازمٍ من لوازمه وهي كلمة (اليد)، ويقصد بذلك أنّ أوائل الثريا دنَون من المغرب، لكنه استعمل التعبير باليد ليدلّ على هذا المعنى.

وقد قال الزمخشري: "ومن المجاز: لِفلانٍ عندي يد...، وهذا ملكُ يده ويمينه، وهذه الدار في 

يده، ولا أفعله يَدَ الدهر، وقال ذو الرمة: "وأيدي الثريا جنّحٌ في المغاربِ(3)". 

  وقد اختار ذو الرمة التعبير بأيدي الثريا مناسبة لمعنى الوصول إلى مَن يحب، وقد ورد الشاهد فيما تقدّم مرتبطا بالسياق في علاقات المجاز المرسل(4).
   ويبقى أخيرًا من التعبير الاستعاري الذي استعمله الشاعر ألاّ يكون فيه ممارسةً للسلطة عند أحد طرفّي الاستعارة، وإنما كان الليلُ فيها هي المساحة التي انعقدت عليها أطراف التعبير الكلّي للاستعارة، وذلك في الشاهدين التاليين:

يقول(1):
وقد لاحَ للساري الذي كَمَّلَ السُّرى        علـى أخرياتِ الليلِ  فَتْقٌ مُشَهَّرُ(2)
جاء في أساس البلاغة: "كرِهت أن أفتق عليكَ فتقًا لا ترتُقه أبدًا، وانظُر إلى فَتق الفجر وهو

انشقاقُه، قال ذو الرمة: وقد لاح للساري...(3) ".
فالاستعارة قامت في هذا التعبير في كلمة (فتق) وهو تعبير عن الصبح الذي ينشق وسط الظلمة، فيكون بذلك قد شبّه الصبح بالفتق الذي يشقّ الظلمة، وقد ورد البيت في باب التشبيه مرتبطا بفكرة السياق الوارد فيه، وهو في معنى إظهار النور من النجوم أو الصبح، وربما أجاد الشاعر حين عبّر بلفظ الفتق إذ فيه شيء من صعوبة اختراق العموم، وهو ما يتصوّر به الليل مخيّما بشدّة، حتى أنّ الصباح حين أعلن ظهوره اضطرّ إلى أن يفتِق ذلك التخييم والاستمرار.
ويظهر كذلك في قوله(4): 
غـدا وهْوَ لا يعـتادُ عينيهِ كَسرٌ        إذا ظلمةُ الليلِ استقلَّتْ فضولُها(5)
نقيَّ المآقي ساميَ الطرفِ إذ غدا       إلى كـلِّ أشباحٍ بدَتْ يستحيلُها(6)
   في قوله "لا يعتاد عينيه كَسر"، وهو موضع استعارةٍ في تشبيه العين بشيء يمكن أن يُكسَر، وأتى بلفظ الكَسر دلالة على ذلك المحذوف.
وقد ورد هذا البيت في أساس البلاغة أيضا، و فيه: "ومن المجاز: هو صُلبُ المَكسِر،...وبِعينه كَسرة من السهر أي انكسار وغلَبة نعاس، قال ذو الرمة: غدا... إلى قوله: يستحيلها(1)".

   وفي التعبير بالاستعارة جَودة تأتي من اختياره (الكَسر) إذ يعطي معنى الصلابة للمرتحل، خاصة أنّ البيت يرد في نصٍّ مدحي يستوجب إظهار القوة والجلد من المرتحلين رغبة في الوصول إلى الممدوح، ولو أنّه عبر بالحقيقة في أن العين يأتيها النعاس لما جاءت صورة الصلابة الكائنة من معنى الكَسر، وهو ما يجعل الليل شديدا ولكن ليس بأشدّ من قوة المرتحل فيه الذي يمضي دون أن يتعبه شيء.
وفي قوله(2):

قبلَ انصداعِ الفجرِ والتهجُّرُ             وخَوضُهُنّ الليلَ حين يَسكَرُ(3)
   فقد جاء في اللسان: " قال مجاهد: سُكِّرت أبصارُنا أي سُدَّت، قال أبو عبيد: يذهب مجاهد إلى أنّ غشيَها ما منعَها من النظر كما يمنع السّكرُ الماء من الجري، فقال أبو عبيدة: سُكّرَت أبصارُ القوم إذا دِيرَ بهم وغشيَهم كالسماديرِ فلم  يبصروا(4)".

وعلى هذا كانت الاستعارة في تشبيه ظلام الليل في منعه العين من الرؤية بالشيء الحسي الذي يُعصَب على العين فيمنعها من الرؤية.
   وأما السر في جَودة استخدام الاستعارة فيأتي في إثبات معنى التعب الذي قد يلحق المرتحلين لشدة وطأة ذلك الليل، حيث إنّ السياق كان يحكي عن طول الليل وشدته، وامتداد الأشياء فيه، ولا رَيب أنّ معنى كَون الليل يسدّ الأبصار فيه من الشدة الشيء العظيم، وحين يعبّر بأنه لا ينفد إلى البصر شيء من شدة الظلمة بتعبيرٍ حسيّ يقوى المعنى بنقله إليه.
   بالتالي يصحّ القول إنّ جميع التعبيرات الاستعارية لليل المتمثّل فيها كونه أحد طرفَي الاستعارة كانت تمثّل سُلطةً يمارسها كطرفٍ أقوى، ما عدا شاهدٍ واحد ذُكر أعلاه، كما أنّ جميع الشواهد التي جاءت بشيءٍ من أجزاء الإنسان (وهي هنا اليَد) كانت تدلّ على امتداد السلطة حيث تلك الأيادي رمزٌ للامتداد في الفِعل الذي تهمّ به وهي هنا التأهُّب للمغيب، إلى أن جاء الليلُ في الشواهد الأخيرة محايِدًا لا يرمز لسلطة ولا لضعف حيث لم يكن أحد أطراف التعبير الاستعاري، وإنما أرضٌ تقوم عليها الاستعارة في طرفيها، وهي بالتأكيد إن احتلّ الليل أحد أطرافها لن ينفكّ أن يمارسَ تلك القوّة في التعبير الكلي الذي يدل عليه معنى البيت، وعلى هذا كانت كل التعبيرات الاستعارية في تصوير الليل أداةً لتشكيل تلك القوّة، ولو لم يأتِ التعبير باستخدام الاستعارة لانتفى جمالُه من ناحيتين: أولهما يكمن في استخدام الاستعارة نفسها والتي تستخدم الألفاظ في غير مواضعها بما يفرِض على المتلقي استنتاج العلاقات التي تضع الحقيقة المقصودة(1)، وثانيهما يكمن في دورها في تصوير الليل من ناحيةِ تتبع تلك العلاقات التي تجعله ممارسا للسلطة كممارسة البشر لها لأنّ الأغلب في الاستعارة القائمة في صورة الليل أن يشبهه بالإنسان، ويحذف المشبه به ويأتي بما يلائمه، ولو تمعّنت في الشواهد لوجدتَ أغلب الملائمات المحذوفة كانت من الأفعال السلطوية التي لم يكن للشاعر أن يؤديها دون استخدام هذا المبحث البياني. 
1-3  الكناية: 
قال ابن منظور: "والكنايةُ أن تتكلم بشيء وتريد غيرَه، وكنَى عن الأمرِ بغيرِه...، وكَنَوْتُهُ لغة في كَنيتُه، قال أبو عبُيد: يُقال كنَوتُ الرجلَ، وكَنَيْتُهُ لغتان(1)"

وفي الاصطلاح قيل: "لفظٌ أريدَ به لازِمُ معناه، مع جوازِ إرادة معناه حينئذٍ كقولكَ: فلانٌ طويلُ النّجاد أي طويل القامة...(2) "

وأركان الكناية المعروفة: اللفظ المكنّى به، و المعنى المكنّى عنه، والقرينة، ولها من البلاغة نصيبٌ كَونها "في صورٍ كثيرة تعطيكَ الحقيقة مصحوبةً بدليلها، والقضيّة في طيِّها بُرهانُها، 
ولهذا كانت أبلغ من الإفصاح، وأشدّ وقعًا من التصريح(3)".
ثمّ إنها بحسب تقسيم القدماء كانت كناية بعيدة وقريبة، وكناية عن صفة أو موصوف أو نسبة إلى غير ذلك من التفصيلات الواردة في المصادر والمراجع البلاغية، والمقصود من حصرها هنا هو بيان مدى اتجاه الشاعر لاستخدامها في صورة الليل، والسياقات التي استخدمها فيها، وأثرها في بيان الصورة.
وقد وردت عند ذي الرمة في الشواهد التالية(4):

فَأَدلى غُلامي دَلوَهُ يَبتَغي بِها       شِفاءَ الصدى وَالليلُ أَدهَمُ أَبلَقُ(5)
وهي كناية عن موصوف وهو الماء.

   وقد ورد هذا الشاهد سابقا فيما تقدم يحكي سياقه عن سعة الليل وامتداده، وتردد أفكاره بين إبراز القوة والضعف، و لعل في طلبهم الماء إظهارا لمعنى الحاجة ويتجلى بالتعبير الكنائي مداها فهم يريدونه شفاءً للصدى، لا لشيءٍ آخر، أي رمزا لما فيه معنى الحياة، ولذلك برزت صورة الليل شديدا في وطأته على مَن يسير فيه حين عبّر بالكناية عن رغبتهم في الماء وهو أكثر العناصر ارتباطا بالحياة.

ثم إن القارئ كثيرا ما يرى في شعر ذي الرمة الكناية عن تعب السفر، وأثره على المرتحلين، يقول(1):
أَخو شُقَّةٍ جابَ الفَلاةَ بِنَفسِهِ                عَلى الهَولِ حَتّى لَوَّحَتهُ المَطاوِدُ(2)
   وقد ارتبط البيت بسياق الحديث عن الرحلة المذكور فيه، فكانت الكناية أداة لإبراز أثرها على المستوى الظاهر في المرتحل، ولو أنّ التعبير جاء دون الكناية لما تصوّر شكل ذلك الرجل الضامر قاطع المسافات الطويلة.

ويقول كذلك(3):
ومُنخرِقِ السربالِ أشعث يرتمي         به الرحلُ فوق العَنسِ والليلُ دامسُ(4)
   والبيت واردٌ في سياق تصويرِ ظلمة الليل وإبراز قوة الشاعر أثناء الارتحال، ولذلك الظلام دلالة في لفظ "دامس" وفي استعمال الكناية تصوير لهيئة ذلك المرتحل في ثيابه، وشعره، وارتمائه من المقدمة إلى مؤخرة الرحل وكل تلك الأبعاد لم تكن لتتضح لو عبّر بالحقيقة عن التعب الذي يلاقونه. 
وفي شاهد آخر على طول السفر وآثار الارتحال أيضا(5):

وفتيةٍ غِيدٍ من التسهيدِ                   جابوا إليكَ البُعدَ مِن بعيدِ(6)
   وهو من الأبيات الواردة في سياق إظهار الشاعر لشدة تحملهم، ولا رَيب أنّ التعبير بالكناية صوّر ذلك الميَلان في الرؤوس مما لم يكن ليظهر لو اكتفى بالتعبير عنه حقيقة دون كناية.

ومن طريفِ المعاني أن يجعل الشاعر الإدلاجَ يفسِد العمائم المطوية كناية عن تعب السفر أو طوله، وفي ذلك كله تصوير لليل الشديد في أهواله ومصاعبه يقول(1):
زَجولٌ بِرِجلَيها نَهوزٌ بِرأسِها           إذا أفسَدَ الإدلاجُ لَوْثَ العَصائبِ(2)
و يستعمل الكناية في الدلالة على ما قد يعترضهم من متاعب السفر كالحر مثلا، انظر قوله(3):    
ترى الخِمسَ بعد الخِمسِ لا يَفتِلانِها        ولو فـارَ للشِّعرى مِن الحَرِّ مِرجَلُ(4)
   واستعمال الشاعر دلالة فوران الشعرى بالتعبير الكنائي بيانا أكبر لذلك الحر الذي يصيبهم، ففي صورة الشعرى ارتباط باليوم القائظ، فما بالك إن عبّر بمعنى فوران المرجل! مؤكد أنه يصوّر شدة وطأة الحر على المرتحلين حتى ترى النجم غدا مرجله يفور.

وتظهر عند الشاعر أيضًا الكناية عن طول الليل في قوله(5):

حتى ترى أعجـازَهُ تَقـوَّرُ              ويستطيرُ مُستطيرٌ أشْقَــرُ(6)
يَعْسِفْنَ والليلُ بنـا مُعَسْكِرُ              مَهامِهًا جِـنانُهُنَّ سُـمَّـرُ(7)
   وفي التعبير بالكناية هنا مناسبة مع المعنى الذي يصف السياق فيه طول الليل وامتداده، وامتداد الأشياء فيه وتنوعها، ولعل صورة الطول تتضح من الكناية، ولو عبّر بالحقيقة عن معنى الطول لما تراءت تلك الصورة لزوال البدايات، وابتداء النهايات، وامتداد الأثر من كلٍّ على الآخر، وفيها مناسبة أخرى ترتبط بسياق وصف الشوق لميّ، ولعل في الكناية عن الطول تعبيرا عن جلَده رغم امتداد صبره.

وكذلك تجد قوله(1):

نواجٍ إذا ما الليلُ ألقى سُتورَهُ           وكان سواءً سودُ أرضٍ وبِيضُها

وفي البيت كناية عن شدة السواد وعدم وضوح الأشياء. 

   ولعل في التعبير بالكناية تقوية لفكرة عدم الوضوح نتيجة السواد إذ عن طريقها عبّر الشاعر عن جَعل السواد والبياض شيئا واحدا، وهو ما يقتضي انعدام الرؤية تماما حين جعل أكثر الأمور تضادا كأنها في صورة واحدة، ولو عبّر عن السواد بالشدة لما تخيّلت ذلك القدر من الانعدام في الرؤية كما جاءت باستخدام التعبير الكنائي، وهو ما ساهم في جعل الليل شديد الظلام لا تكاد ترى منه شيئا أبدا.
وقوله(2):

طَواهُنَّ قَولُ الرَّكبِ سيروا إذا اكتسى         مِن الليلِ أعلى كلِّ رابيةٍ خِـدْرا(3)
   وفيه كناية عن امتداد الليل في سواده، متلائما مع السياق الوارد فيه البيت وهو سياق الارتحال بعد حديث عن الشوق ووقوف على الطلل، ولابدّ أن هناك ارتباط في معنى امتداد الليل وامتداد الشوق، والتعبير بالكناية جاء ليجعل سلطة الليل على كل شيء: المنخفض والمرتفع، أي كأن سلطته أتت على الشاعر، والمكان بكل ما فيه من رمزٍ للعلوّ أو القوة.
   إذن كان في مجيء الصورة الجزئية التي مثّلتها الكناية هنا في كل الشواهد أعلاه توضيحٌ لصورة الليل من خلال كَون الشاعر لا يميل إلى استخدامها تقريبًا إلا في معنيين يولِيِهما جلّ اهتمامه، ألا وهو موضوع آثار الارتحال على المرتحلين، وفي معنى توضيح السواد وشدّته وامتداد الليل، إذن فهو يدور في الصورة نفسها بأكثر ما يرتبط بها (وهو السواد)، وفي المرتحل كأهمّ فاعلٍ يتحدث عنه في صورة الليل ببيان آثار الأول على الثاني، فيصحّ أن يكون تنازَع سُلطةِ الأقوى هو المحور في الاثنين حيثُ يُظهر الليل بقوّته، ويُظهر المرتحل بقوّته حين يبيّن جلَده في السفر وإن كان يغشاه النعاس ومظاهر التعب كلها، لذلك كثيرا ما تجد أنه يربط بين الاثنين ويكّني عنهما، ولو وصف الليلَ بالسواد، والمرتحلين بالتعب واكتفى بذلك دون الكناية لمَا جاء المعنى مركّبًا مع الخفاءِ الكائن فيه، ولما تشكّل الحُسن الكائن في الكناية، فحسنها "يأتي عن طريق المبالغة في الوصف(1)"، وهو ما يتناسب مع أكثر موضوعين جاءت فيهما عند ذي الرمة، وقد جاء القول في الكناية أيضًا إنها سمّيت كنايةً لما فيها من إخفاء وجه التصريح، ودلالة اللفظ على ذلك، لأنّ الكناية كيفما تركّبت دارت مع تأدية معنى الخفاء(2) والذي في خفائه يلازم ما يرتبط بالليل من الأمور التي تتضح، والتي تخفى، فكان من ذلك استخدام أسلوبِ الكنايةِ نمطًا من أنماط الصورة الجزئية محققا لمعنى يلازِم الليل ظاهرًا فيما يقع فيه، و معنويا فيما يرتبط بأشدّ خصائص الليل ارتباطًا به، ألا وهو معنى الخفاء والتجلّي.
1-4 تضافر الدلالات في مباحث الصورة الجزئية:
  إنّ الناظر لشعر ذي الرمة في إطار الصورة الجزئية لليل يجده يميل إلى استخدام التشبيهات بأنواعها أكثر من استعماله الاستعارة بفارقٍ بسيط، ولا يميلُ إلى استخدام المجاز المرسل في الغالب، ولا إلى الكناية بشكلٍ أقل، رغم أنّ التعبير باستخدام مباحث البيان هذه يحمِل أهمّية في تناسق المعنى الناتج عن شكل اللفظ والحال الذي جاء به، وقد قيل قديمًا: "أطبقَ البُلغاء على أنّ المجازَ والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأنّ الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببيّنة، وأنّ الاستعارةَ أبلغ من التشبيه؛ لأنها نوعٌ من المجاز(1)"، فانظر كيفَ كان ترتيب استخدامات الشاعر بالنسبة لهذا الاتفاق بين البلغاء قديما في كَون الأغلب عنده – إذ كانت الكناية أبلغ من المبالغة وليس من البلاغة- كان في أنْ يستخدم أبواب البيان في كثيرٍ من تعابيره عن صورة الليل، ومع ذلك يظل الشاعر في استعماله للتشبيهات مبدِعًا أكثر من مجرد كَونه ينظم الصورة الجزئية بين معطَيين أحدهما المشبه والآخر المشبه به، مع وجه الشبه.  

  وإذا تمعّن القارئ في سياقات الصورة الجزئية لليل عند الشاعر سيجدها تدور في محاور خمسة:

1- التعبير عن الصورة الجزئية لليل بإظهار علامات الحياة.

2- التعبير عن الصورة الجزئية لليل بإظهار لوحات النجوم.

3- التعبير عن الصورة الجزئية لليل بإظهار صفات الشاعر.

4- التعبير عن الصورة الجزئية لليل بإظهار معنى الشدّة في كل شيء.

5- التعبير عن الصورة الجزئية لليل بإظهار لوحات اختلاط الليل والنهار.
فكان في الحيّز المكاني الذي يحيطه بالليل يستدعيه أن يرمز لمظاهر الحياة كَون الارتباط الأعمّ بالليل في صحراء هو الموت والسكون، والحركة ذاتها تنطبق في محور لوحات النجوم إذ كثيرا ما يربطها الشاعر بالكائن الحيّ فيجعلها تركض وتمشي وتصعد وتتفرق...إلخ، ولإثبات صفاته كمرتحلٍ مرة تجده يتحدث عن ذاته بالضمير المتكلم، ومرة يتحدث عنها كغائب يحكي عن آخرَ مما يُبرز دلالة الحياة أيضًا في كثرة البشر في ذلك المكان، ثمّ معنى الشدّة الذي يرمز إلى الجلَد، والإصرار وكل تلك الصفات التي ينبغي أن يتجاوزها بها، حتى وإن كان التعبير عن شدّة السواد ستجده يشبهها بجناحي طائر، أو برداءٍ للبشر...أو بغير ذلك مما يعطيكَ أخيرًا معنى التجاوز الذي سيولّده الإصرار على ذلك الارتحال، ثم المخاض الذي يوحيه في لوحات الليل والنهار بشكلٍ يحاول فيه كل منهما انتزاع السلطة من الآخر ودائما ما تراه يغلّب أحدهما.

   أما في باب المجاز المرسل فتجد الشاعر يُكثر منها في سياق العلاقة الجزئية والسببية أكثر ما تكون لأنه في سياق صورة الليل يريدُ إقصاء أي حيّزٍ زماني ومكاني، ومحاولة التركيز على سلطة الأشياء والمخلوقات في الليل، وأبرزُها ذاتُه.

   ثمّ تجده في الاستعارة كثيرا ما يضع الليل طرفًا للاستعارة جاعلا الغلَبة له على الطرف الآخر، ثمّ ما إن تراه يجسّد الليل حتى يمدّ تلك السلطة إلى تجاوزٍ لا يوحي به استخدام اللفظ على حقيقته، أو أن يجعل الليلَ يضمّ أطراف التعبير الاستعاري ليمثَّل سلطة الاحتواء.

   وأخيرًا فإنّ الكناية التي استخدمها الشاعر على ضِيق كانت في أغلبها تصويرًا لآثار الارتحال، أو امتداد الليل أو كلّ أمرٍ مصوّر تلك الشدة.
   من ذلك كله أرى أنّ الشاعر كان أقدَر في إيصال معانيه باستخدام التشبيه أوّلا، فالاستعارة، تليهما استخداماته لأساليب الكناية والمجاز المرسل؛ وربما يكون ذلك المَيل والإجادة أنسب في صور الليل الجزئية من المباحث الأخرى، والجامع في السياقات لصورة الليل الجزئية هي معاني: الشدّة، وامتداد السّلطة، وكلها قد تظهر على أنها معانٍ متكررة إلا أنّها في الحقيقة كانت تشكيلا لصورٍ فنية يتبع فيها الشاعر كل مرة "طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالة، وتنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير، ولكن أيًّا كانت هذه الخصوصية، أو ذاك التأثير، فإنّ الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته، إنها لا تغيّر إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه(1)"، وسيتضح الأمر أكثر بسياقات الصورة الكلية في المبحث التالي. 
*             *              *
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(1)  إدوارد غالب، الموسوعة في علوم الطبيعة (بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1966م)، 2/188.


(2)  ديوانه، 481.


(3)  بعد وهن: أي بعد ساعة من الليل. أروع: رجل يروعك بجماله. مستهام: قد ذهب فؤاده.


(1)  ديوانه، 242.


(2)  سبق ذِكره، 36.


(3)  ديوانه، 506.


(4)  به: أي بهذا الموضع. المحثل: الفصيل سيء الغذاء.


(1)  ديوانه، 284.


(2)  الرّشْف: الشرب بأطراف المشافر.


(1)  ديوانه، 564- 565.


(2)  الجداجد: دويّبة تصيحُ بالليل. المآخر: جمع مؤخرة الرحل.


(3)  ديوانه، 310.


(4)  ورد في اللسان: "الوأى من الدواب السريعُ المشدّد الخَلْقِ، وفي التهذيب: الفرَس السريع المقتدِر الخَلْق، والنجيبةُ من الإبل يُقال لها الوآةُ بالهاء". 20/252. منطو: ضامر. الثميلة: ما بقي في جوفه من العلف: الثميلة باقية لا تنهَضِم سريعا، وهو قارح في سِنِّه.


(1)  ديوانه، 403.


(2)  سبق ذِكره، 53.


(3)  لسان العرب، 3/178.


(1)  ديوانه، 567. وقد سبق ذِكر الأبيات صفحة 50.


(2)  الجاحظ، كتاب الحيوان، مرجع سابق، 4/214.


(1)  ديوانه، 385.


(2)  الكرى: شدة النوم. لدين الكَرى: أي لطاعته. فيقول: سجَد لغير دِين، إنما سجد للنعاس.


(3)  ديوانه، 345.


(4)  أي: قطعتُ هذه الدوّ. جَوزه: وسطه. أكنافه: نواحيه.


(5)  حائل: الذي يتحرك. صادِع: قاضٍ.


(1)  ديوانه، 480.


(2)  سبق ذِكره، 48.


(1)  ديوانه، 564- 565.


(2)  الأغباش: بقايا من سواد الليل، جمعُ (غَبَش). السمادير: الغشاوة على العَين.


(3)  أي: وردتُ برَكبٍ. المَيس: شجر تُعمل منه الرحال.


(4)  أي: الركبُ تعادَوا بالتثاؤب، وهو قوله "بهَيها": حكى صوت التثاؤب، أي: أعدى بعضهم بعضا لأنّ التثاؤب يُعدي، وهو أنّه إذا تثاءبَ واحدٌ تثاءبَ مَن معه. من مداركة: يريد مما تدارَك عليهم مِن سَير الليل. هُدل: مسترخيات، يعني الإبل.


(1)  ديوانه، 236.


(2)  بلادهن: أي بلاد هذه الوحش. سماء ليل: يقول هذه الوحشُ من الظباء والبقر ترعى في هذه الخضرة، فهنّ يبرُقن في الأرض بُروقَ النجم في السماء.


(3)  ديوانه، 67.


(4)  الأغباش: بقايا من سواد الليل. تِمام: طوال. المطارقة: أن يكون سواد الليل بعضه فوق بعض. الجُوَب: الفُرَج.


(1)  ديوانه، 384.


 وقد ورد عند ابن رشيق في العُمدة،251.  بيتٌ لذي الرمة ولم يرِد في نسخِ الديوان الأخرى وهو:


وليلٍ كجلبابِ العروسِ قَطَعْتُهُ          بأربعةٍ والشخصُ في العينِ واحدُ


(2)  أثناء: أطراف، الرويزي: طيلسان شبه الليل بسواده، والخضرة عند العرب: سواد، يقول: والشخص وغيرُه في عين مَن نظَر إليه واحدٌ من شدة السواد.


(3)  جاء في اللسان:  "الطيلس والطيلسان ضربٌ من الأكسية... و قوله ضربٌ من الأكسية أي أسودٌ، قال المرّار بن سعيد الفقعسي: فرفعتُ رأسي للخيالِ فما أرى.. غير المطيِّ وظلمةُ كالطّيلسِ". 7/431.


(4)  ديوانه، 385.


(5)  الشُّقَّة: السَّفَر البعيد. جابَ الفلاة: قطَعَها. حتى لوَّحَته: أي حتّى غيَّرَته وأضمرَته. المَطاود: المذاهِبُ والمَطاوح. يقول: تطوَّحَ في البلاد إذا تطوَّحَ ها هنا و ها هنا، ورمى بنفسه.


(6)  سبق ذِكره، 56.


(1)  ملحق الديوان، 630.


(2)  كتاب الحيوان، مرجع سابق، 3/425.


(3)  ديوانه، 480.


(4)  أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربية، مرجع سابق، 297.


(1)  ديوانه، 149.


(2)  كأنه: أي هذا الناعس الذي كان يتحدث عنه في البيت السابق وهو في قوله:


وخافِقِ الرأسِ مثل السيف قلتُ له         زُع بالزِّمام وجَوزُ الليلِ مركومُ


بين عودَي رحلِهِ. شرْخي: رحله، أي جانبي رحله، مقدِّمه ومؤخّره. ساهمة: ناقة ضامرة متغيِّرة. حرْف: ضامرة مهزولة. استرقّ الليل: رقّ عند دنوّه من الصبح، حين رقّ وأراد الذهاب، وذهبت عامةُ ظلمتِه، ودنا الفجر. مأموم: أي: كأنّ أمّةً: وهي شَجَّة، هجمتْ على أُمِّ الدماغ.


(3)  ديوانه، 581.


(4)  أي: قليلٌ بقَدر ما يلقي الطائرُ في الماء ثم يرفعه، نازعتُ: أي نختلسه بيننا، يعني: النوم. الشُّعَب: النواحي والعيدان. الحوارك: الإبل.


(1)  ديوانه، 190.


(2)  القوس: التي تكون في السماء. ولّى ظلالها: انكشف السحاب عنها.


(1)  ديوانه، 565.


(2)  يريد: حتى إذا قال صحبتي: "كأنّ عمودَ الصبحِ جيدٌ ولَبَّةٌ"، أي: جِيدُ امرأةٍ. وراء الليل: أي بعدَه. مِن حُرّة اللون: أي من امرأةٍ حُرَّةٍ كريمةِ اللونِ عتيقَتِهِ. حاسِرٌ: حسَرت عن وجهها.


(3)  ديوانه، 243.


(4)  كأنّ الصبح وراء الظلمة. هادٍ: عنق فرس أغرّ.


(1)  ديوانه، 222.


(2)  لاح: ظهر. الساري: الذي يسري بالليل. يقول: لاحَ للساري في أخريات الليل. فَتق: الصبح. انفتق: فتحَ الفجرُ الظلمة.


(3)  الأنبطُ البطن: أي الأبيضُ البَطنِ، الأبلقُ بطنُه، الذي يبلُغُ بطنَهُ البَلَقُ. وهكذا يكون لونُ الصبح، يُرى فيه بياضٌ وحُمرة حتى يتضح.


(4)  يُنظر: ديوان المعاني، شرح وضبط: أحمد حسن  بَسج، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م)، 1/344.


(5)  ديوانه، 611.


(6)  الرَّواق: مقدَّم البيت. النّور: يعني الصّبح.


(1)  لسان العرب، 7/191.


(2)  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تصحيح وتعليق: السيد محمد رشيد رضا (بيروت:  دار المعرفة. د.ت)، 304.


(1)  بكري شيخ أمين،  البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البيان)، ط7 (بيروت: دار العلم للملايين، 2001م)، 69.


(2)  الإيضاح، مرجع سابق، 254.


(3)  يُنظر: يوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكناية ( الأبعاد المعرفية والجمالية)، ط1 (عمّان: منشورات الأهلية، 1998م)، 15.


(1)  الربيئة: الشخص يطّلع على عورات العدو في مكانٍ عال.


(2)  التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح: عبد الرحمن البرقوقي، ط2 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1932م)، 297- 299.


(3)  "والعلاقات في المجاز المرسل كثيرة، ذكر الخطيب القزويني منها ثماني علاقات، وابن الأثير عن الغزالي أربع عشرة علاقة، وأوصلها السيوطي إلى حوالي عشرين علاقة، وبلغت عند الإمام بدر الدين الزركشي ستا وثلاثين علاقة رئيسة، ثم ألحق بالعلاقة الأخيرة خمس علاقات رأى أن تشبهها، فتصير جملة العلاقات عنده إحدى وثلاثين علاقة...والعلاقات التي ينبني عليها المجاز المرسل لاتخرج في هذا البحث عن أربعة محاور يتفرع كل منها إلى عدد من العلاقات، فهناك العلاقة الغائية، وهناك الكمية، والزمان، والمكان...إلخ". للاستزادة: يوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكناية " الأبعاد المعرفية والجمالية" ، مرجع سابق، 49-50.


(4)  أحمد علي دهمان، الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا، ط2 (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 2000م)، 160-161.


(5)  ديوانه، 425.


(1)  تغالى: ترامى. زجلت: رمت. السرى: سير الليل.


(2)  ديوانه، 423.


(3)  ديوانه، 128.


(4)  أي: يتبَعْنَ ناقةً مثلَ الصخرةِ في شدّتها وصلابَتِها. الصيخود: الصخرةُ الشديدةُ الصّماء. أُملود: ناعم ليّن. ترمي السّرى بعنق أملود: أي تعتمِد على السُّرى. السُّرى: سَيْرُ الليل.


(1)  ديوانه، 73.


(2)  الهَيوم: الذاهب العقل (يعني نفسه) ، وأيدي الثريا: أوائلها. جُنّح في المغارب: أي قد دنَون من المغرب.


(3)  حسنة عبد السميع، أحلام الخيال الفني "مستويات الدلالة في شعر ذي الرمة" (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م)، 305.


(4)  ديوانه، 256.


(5)  قال أبو عمرو: تضجع: إذا هوَت في آخر الليل.


(1)  ديوانه، 257.


(2)  المثنّون: الذين أقاموا ليلتين بعد النحر. يقول: يسيرون فينفرون بعد النحر، بعد أيام التشريق، يقول: نفرتُ أنا ليلةَ أربعَ عشرة.


(3)  أي بعدما أظلمنا. تَملع: أي تسدو في سيرها، ويُقال إنّ الناقة تسدو إذا اتسعت خطواتها.


(4)  ديوانه، 547.


(5)  يريد: سرى زائر، وهو خيالها: بعد وهن من الليل. فالتمّ بالركب: طاف بالركب. قوله: واستنعى هوى، يعني: الزائر تمادى وتتابع واستخفّ هوى غير "عازف" غير منته. ومن قال: غير عارف: أراد غير صبور. ويقُال: ما كان عند الصبر عارفا: أي صبورا.


(6)  غوّرت: سقطت في الغور حيث تغيب. أيدي الروادف: وهي النجوم الأوائل. الروادف: ردفن الطوالع.


(7)  ديوانه، 250.


(8)  وهنا: بعد ساعة من الليل. هدء: هزيع من الليل. الوميض: لمع البرق الخفي.


(1)  ديوانه، 84.


(2)  الهُلاع: أن تخفّ وتَجزع. ضميرُها: ما تخفيه في سِرِّها.


(3)  لولا لِحيتي: أي لولا أن يُقال لي: يا لحية أما تستحيي؟ فَيُعَيَّرُ بِلِحيَته. تهتّكَ: جاوَزَ حدود الاحتشام. ستورها: ما يغطّيها، وأراد: ستورَ الأسرار.


(1)  ديوانه، 533.


(2)  النّقض:رجيع السَّفَر،وهو البعير المهزول. النضو: الهزيل، تعسِم: تذرف، وتعسِم: تُطَبِّقُ وتغمِّضُ عينَها.


(3)  ديوانه، 178.


(4)  الصدى: العطش. الليل أدهم أبلق: أي فيه بياض الصبح.


(1)  ديوانه، 356.


(2)  المحاضر: المياه. جذبن الهوى: يعني الظعائن. سِقط حَوضى: منقطع الرملة. سدفة: بقية من سواد الليل في آخره. على أمر ظعّان: أي إذا رأى هذا الرجل أمرًا تبِعه.


(3)  ديوانه، 532.


(4)  سبق ذِكره، 36.


(1)  والمقصود في أن يأتي بالعبارة يدلّ فيها اللفظ على المعنى في الموضوع الأول، يختلف عن التعبير بلفظ (الحقيقة)،  كون المفترض أنّ هذا الموضوع الأول ليس بحقيقة ولا مجاز، وقد جاء في ذلك: "لأنّ الحقيقة استعمال اللفظِ في موضوعه الأصلي، فلا تكون الحقيقة حقيقةً إلا إذا كانت مسبوقة بالوضع الأول، والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي، فيكون هو أيضًا مسبوقًا بالوضع الأول، فثبت أنّ شرط كون اللفظ حقيقة أو مجازا حصول الوضع الأول، فالوضع الأول وجب ألا يكون حقيقة ولا مجازا". للاستزادة: ابن أبي الحديد، الفلك الدائر على المثل السائر، تحقيق:أحمد الحوفي، بدوي طبانة، ط2 (الرياض: دار الرفاعي، 1984م)، 83.


(2)  والمقصود بالمعنى الإيحائي هو ذلك النوع من المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإيحاء نظرا لشفافيتها، وتأثيراتها تأتي في ثلاثة أمور: تأثير صوتي، وصرفي، وإيحائي، ويتعلق الأخير بالكلمات المجازية أو المؤسسة على المجاز. للاستزادة يُنظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط5 (القاهرة: عالم الكتب، 1998م)، 39-40.


(1)  أسرار البلاغة، مرجع سابق، 22.


(2)  يحي العلوي اليمني، الطِّراز المتضمِّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط1 ( بيروت: المكتبة العصرية ، 2002م)، 1/119.


(3)  ديوانه، 281.


(4)  الحشاشة: بقية النفْس.


(1)  العمدة، مرجع سابق، 230.


(2)  ديوانه، 203.


(3)  ذوى وذأى: لغتان، إذا جفَّ وفيه بعض الرطوبة. التوى: صار لوِّيا يابسا. اللوي: ماجفّ من البقل. ملاءته: بياض الصبح، يقول: طلعت الثريا عند الفجر، وهذا في وقت يُبْس البقل بعد النوروز.


(4)  يُنظر: ابن رشيق، مرجع سابق، 225.


(1)  تقي الدين الحموي، مرجع سابق، 1/ 110.


(2)  ديوانه، 385.


(3)  سبق ذِكره، 84.


(4)  ديوانه، 573.


(5)  جاء في اللسان: "الشَّخص: جماعةُ شَخصِ الإنسانِ وغيرِه، والجمع أشخاص وشُخوص وشِخاص". 8/311.


(1)  ديوانه، 39.


(2)  الوحشي: الثور ، والظلام ضم عليه. شملته: لباسه. صيَّر ظلمة الليل لباسه. رائح: يريد الغيث راح رَواحا. من نَشاص الدلو: وهو ماتراكب من السحاب وارتفع. منسكب: منصب. الدلو: دلو النجم. يقول: هذا عند سقوط الدلو. والبيت وارد في أساس البلاغة، مرجع سابق، 1/523.


(3)  ديوانه، 95.


(4)  الخَرق: الأرض الواسعة البعيدة، تنخرق فتمضي في الفلاة. وأصل (الكسر) ما يثنى على الأرض من الشُّقَّةِ السفلى من بيوت الشّعر. فشبّه الليل حين أرخى سدوله بالخَرق فأظلمَ به. أي: أَلبَسَ الليلُ الخَرق. المَهارق: الفلوات. يُقال للأرض (كأنها مهارق): أي كأنها صُحُف. الدُّجا: ما ألبسَ من سواد الليل. فيقول: قطعتُ ذلك الخَرق بناقة يعملة: أي يُعمل عليها.


(1)  ديوانه، 374.


(2)  ادّرعن الليل: دخلْنَ فيه ولبِسْنَه.قوله "أو كنّ" يعني الحُمر. في منصَف: أي بين الليل والصبح. فاسِح: منفرج، حين ينفسِحُ البصر.


(3)  ديوانه، 123. ويُنظر التعبير باللباس أيضا في ديوانه، 313.


(4)  يدّرعان الليل: يسيران فيه. ذا السدود: يسدّ البصر فلا يرى شيئا.         


(1)  9/436- 437، مادة (درَع).


(2)  ديوانه، 242.


(3)  دويّة: المستوي من الأرض، منسوبة إلى الدوّ لأنها جرداء. اعتسفتُها: قطعتُها على غير طريق. وقد ورد هذا البيت عند العسكري وقال إنّه من الاستعارة، يُنظر: ديوان المعاني، مرجع سابق، 1/332.


(1)  ديوانه، 518.


(2)  واحد الأعباء (عبء): وهو الثقل، وإنما يريد ثِقَل النومِ عليه وكراهيةَ الرحيل في ذلك الوقت.


(3)  ديوانه، 250.


(4)  ديوانه، 480.


(5)  سبق ذِكره، 48.


(1)  ديوانه، 391.


(2)  المحابس: البسُط والطنافس.


(1)  ديوانه، 611.


(2)  ديوانه، 142.


(3)  سبق ذِكره، 57.
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